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نام کتاب/ حقيقه الموشیرم 

مولف / قرضاوی 

ناشر / انتشارات ذ و الفقار 
تیراژ 7 ۲۰۰۰ جلذ 

اريك جات سان O‏ 
نوبت چاب/ دوم 

قيمت/ "٠٠‏ ريال 

چابخانه / امير 


اسان باس 
امل تاا 


ان الايمان بالله - أى بالذات إلغبية الملوية المختارة 
القاهرة الجديرة بالطاعة والعبادة - هو روح الدين ۰ أى دين » 
وكذلك هر ردح الاسلام 4 واصل عقائده كلها ۰ كما بینها 
كتاب الله وسنة رسوله علیه الصلاة والسلام ب 


فهذا القرآن الكريم حين يتحدث عن أركان الايمان 
ومتملفاته یجمل الابمان بالله اولها وأصلها كما فى قوله تعالى : 
« آمن الرسول بما انزل ائيه ون ربه والؤمنون » كل آدن باانه 
وملائكته وکتبه ورسله (۱) . وفوله : ( ولکن البر ون آدن بالله 
والیوم الآخر واللائكة والکتاب والنبیین ۲(6) « یاایها الذین 
آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذی نزل على رسوله 
والکتاب الذى انزل من قبل » ومن یکنر بالله وملاثکته وکتبه 
ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا )(؟) ٠‏ 


(۱) البقرة : ۲۸۵ ۰ (۲) البقرة : ۱۷۷ 
(۲) النساء : ۱۳۰ ۰ 


والرسول الكريم يقول فى حدیث جبریل الشهور حین ساأله‌عن 
والیوم الاخر . وبالقدر خيره ونره » ۰ 


فالایمان بالله هو لاصل . وکل آرکان العقيدة الأكمرى 
مضافة اليه وتایمه له » فانت بعد أن تؤمن بالله جل شاأنه م 
تؤمن ‏ بالتالى - بملائکته وكتبه ورسلة ولقائه وحسابه 
وتضائه وقدره . فالايمان بهذه كلها فرع عن الايمان بالله ,2 
ومبنى عليه ٠‏ ولا يتصور الايمان بالرسول الا بمد الايمان 
بالمرسل . ولا بالجزاء والحساب الا بعد الایمان بالجازی 
والمحاسب ٠‏ 
والايمان بالله . بتضمن الايمان بوجوده بالضرورة . 
والايمان بوحدانيته فى ربوبيته والوهيته ۰۰ والایمان باسمائه 
الحسنى وصفاته العلیا , التى يتجلى فيها اتصافه بكل كمال 
یلیق به . وتنزمه عن كل نقص ۰۰ 


وقد نبین لنا من دراستنا السايقة : أن وجود الله تمالی 
حقيقة لا ریب فیها . بل هى أظهر الحقائق على الاطلاق ‏ .شهدت 
بذلك الفطر السلیمه . ودلت على ذلك العقول الرشيدة . وأكد 
ذلك الراسخون فى العلم بما شهدوا فى الآفاق وى آنفسهم من 
عجائب الابداغ و التسویه والتقدیر والهداية ٠‏ 
: واذا كانت هذه الحقيقة الكبرى قد خفیت على بعضی‌الناس »> 
نذلك على نحو ما شل : من شدة الظهور الخفاء ٠‏ 


- 


وادا كان آخرون قد کابروا الفطرة الشترکة بين البشر ۰ 
وعاندوا منطق العقل والطم » وجحدوا بالله تعالى » فهم بمثابة 
الشذوذ الذی یثبت القاعدة ولا ينفيها ٠‏ 


ترکیز الاسلام على التوحید 

والدق ان الاسلام لا يركز على الایمان بوجود الله تعالی 
لاعتباره ذلك ضرورة فطرية , ولکنه يركز غاية الترکیز على 
عقبدة أخرى » ضل الناس فى شأنها ضلالا بعيدا ۰ وتلك هی 
عقيدة التوحید التى هی لب عقائد الاسلام 2 وروح الوجود 
الاسلامی . الایمان باله واحد فوق هذا الكون » له الخلق‌والامر» 
واليه المصير , هو رب كل شىء , ومدبر كل آمر , هو وحده 
الجدير أن يعبد ولا يجحد ٠‏ وأن يشكر ولا يكفر ۰ وان يطاع 
ولا يعصى . (( ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شىء فاعبدوه 
وهو على كل شىء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار 
وهو اللطدف الخبير ٠ )١())‏ 


لقد جاء الاسلام والشرك نالله ضارب أطنابه فى كل انحاء 
العالم » ولم يكن يعبد الله وحده الا أفراد قلائل من الحننا؛ 
فى جزيرة العرب ممن یتعبدون على ما بقی سالا من ملة 
ابراهیم ٠‏ أو بقايا من أهل الكتاب . سلموا من تأثير 
التحريفات الوثنية التى أفسدت الاديان الكتابية ٠‏ 


۱۰۳ ۰-۱۰۲ : الانعام‎ )١( 


دلا 


وحسبنا أن نعلم أن امة کالعرب فى جامليتها غرقت فى 
الوثنية الى آذقانها ۰ حتى أن الكعبة التى بناها محطم 
الاصنام لعيادة الله وحده بات ف جوفها وحولها ثلائمائة 
وستون صنما » وحتی غدا فى کل دار من دور مکه صنم یعبده 
أملها ۰ 
بل روى الامام البخاری عن أبى رجاء العطاردی قال : 
« كنا نعید الحجر » فاذا وجدنا حجرا هو خير منه آلقیناه 
واخذنا الحجر الآخر ! ۰ فاذا لم نجد حجرا جممنا حثوة من 
تراب » ثم جثنا بالشاة . فحلبنا عليه , تم طننا به ! » ٠‏ 


واكثر من ذلك انهم كانوا يتخذون الها من « العجوة » › 
وكثيرا ما کان يصطحبه أحدمم فى سفره ‏ فاذا فنی زاده وغلبه 
الجوع لم یجد بدا من أن یاکله ! والی هذا النوع من الآلهة 
يشير القرآن بتوله : « وان یسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه 
منه ۰ ضعف الطالب والطلوب ۱۳) ۰ 


وفی بلد کالهند بلغت الوثنية اوجها فى القرن السادس 
لميلاد المسيح » حتی قدر عدد الآلهة حينئذ ب ۲۲۰ ملیونا ٠‏ 
حنی الادیان السماویه دخلتها الوئنية فکدرت صفاءها » 
ولوثت نقاءها «لوقالت اليهود : عزير ابن الله » وقالت النصاری: 
المسيح ابزالله (۲) فالمسيح عند النصارى اله حق من‌اله حق ! 





(۱) الحج : ۷۲۳ ۰ (۲) التوبة : ۲۰ 


ومذا لون من الشرك انتشم فى کثیر من الامم أن لله ابناء 
أو بنات يعبدون من دون الله ۰ أو مع الله ٠‏ كما زعم ذلك 
الهنود , قدیما مع کریشنا وبوذا ۰ وکما زعم المرب بالنسية 
للملائكة الذین قالوا عنهم : بنات الله ! وفی ذلك یقول القرآن : 
( وقالوا : اتخذ الرحمن ولدا » سبحانه » بژ عباد مکرمون ٠‏ 
لا يسبقونه بالقول » وهم بامره یعملون ١‏ يعلم ما بین ایدیهم 
وما خلفهم ولا يشفعون الا أن ارتضى وعم من خشسسیته 
مشفقون »(۱) ٠‏ 


من أجل هذا عى الاسلام كل العناية بالدعوة الى نوحید 
الله تمالی . علما وعملا ۰ ومقاومة الشرك اعتقادا وسلوکا * 
(( وللهكم اله واحد لا اله الا هو اثرحمن الرحیم (۲) ٠‏ 


دلالة الفطرة على وحدانية الله تعالى : 

لقد دلت على وحدانية هذا الاله وتفرده كل الدلائل فطرية 
وعقلية وسمعية ٠‏ فالانسان اذا ترك لفطرته وجبلته - دون‌تدخل 
أو تلقين ‏ يجد نفسه متجها الى قوة عليا فوق الانسا نسان وفوق 
الكون » يدعوها رغبا ورهبا ٠‏ ولا سيما عندما تاخذ بخناقه 
الشداند » وتعصف به الکروب ۰ وینفضص بده من عون الناس 
من حوله » منالك يتجه مخلصا الى ربه » طارحا ماکان بتوجه 
اليه بتاثیر الوهم . او الجهل او الهوی » أو البيثة - من 


۱5۳ : الانبیاء : ۲۸۰-۲۳ (۲) البقرة‎ )١( 


۹ 


آلهة زائفة من البشر او الحیوان او النبات او الجماد ۰ 
وهذا ما آشار اليه القران فیما ذكرناه من قبل من قصة 
يكاب السفينة الشرفة على الفرق (١‏ حتی اذا کنتم فى الفلك 
وجرین بها بريح طيبة وفرحوا بها جانها ريح عاصف 
وجاشهم الموج من كل مكان » وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله 
ن نه الدین : لثن انجيننا من هذه لنگونن من 
الشائخرين » () ٠‏ 


وقد ذكرنا هذا مثلا باعتباره دليلا على وجود الله تمالی , 
وعو نفسه دليل على وحدانيته ٠‏ فان الانسان حين تجرد من 
الموامل الطارنه ٠‏ ورجع الى خالص فطرنه ۰ لم بتحه بدعانه 
ساعة الشدة والازمة الى الصنم أو الوئن ٠‏ بل اتجه الى الله 
وحده ربه ورب کل شىء كما قال تعالی فى وصف نفسية موّلاء 
الشرکین (( دعوا الله مخلصين له الدین ») ۰ 


درله العتل 

دل العقل کذلك على أن وراء هذا الکون مکونا واحدا ٠‏ 
فهذا الكون المريض الفسیح - على تنوع ما فيه من 
مخلوقات » صغيرة وكبيرة » حبة وجامدة » ناطقة وصامتة » 
عاقلة وغير عاقلة . علوية وسفلية ‏ تحکمه قوانين واحدة» 
تنطبق على الذرة ٠‏ كما تنطبق على المجرة ۰ حتى ان العالم 








(۱) بونس : ۲۳ ۰ 


الطبیمی حين ینظر الى الذرة یجدها فى تکوینها مشابهة 
للمجموعة الشمسية فى تکوینها ولا فرق ٠‏ 


هناك قانون عام کقانون ( الزوجية ) اعنی الازدواج أو 
الثنائية فى الخلوقات كلها , عرفه الناس قدیما فى الانسان 
والحیوان فى صورة الذكورة والانوثة ۰ ولا حظوه فى بمسضص 
النباتات کالنخل ۰ ثم اکتشف العلم أن النباتات كلها فيها 
تذکیر وتانیث ۰ بل الجمادات فيها هذا الازدواج فى صورة 
ااوجب والسالب فى الكهرباء ونحوها ۰ بل الذرة الى هى لبنة 
البناء الکونی كله تتکون من شحنه موجبة وآخری سالبة الى 
جوار الذواة ۰ وکان عذا الاکتشاف العلمی الحدیث تصدیقا 
لا جاء به القرآن منذ أربعة عشر قرنا حين قرر هذه الحقيقة 
بمثل قوله تمالی : (( سبحانالذى< تك الازواج كلها مها تنبت‌الارضص 
ومن انفسهم ومما لا یعلمون » (۱) وقوله سبحانه : « ومن کل 
ذىء <لقنا زوجبن لەلكم تذکرون۲۳) وعذه الكلية «کل شی»» 
حقيقة لا مجازية ولا آغلبیه ٠‏ 


ومن الدلائل على وحدة هذا الکون : ما نشاهده بين آجزائه 
من تماون وتناسق وتناغم » بحیث يؤدى كل جزء منها مهمته 
بانتظام دون أن یصطدم بالاجزاء الاخری أو يعوق سبیرها » 
او یجور علیها ۰ بل بالعکس یمدها بما تحتاج اليه مما عنده » 


(۱) یس : ۳۰۱ ۰ (۲) الذاریات : ٩‏ ۰ 


۷١ 


ویاخذ منها ما يفتقد هو اليه مما عندها » كما راینا من المبادلة 
القائمة بين الملكة الحيوانية والملكة النباتية ۰ فهل عقدت 
اتفاقية بینهما لتحقیق هذه القايضة الضرورية لحياة کل منهما؛ 
آم أن هناك مدیرا أعلى نظم العلاقة بين الملکتین على هذا 
النحو العجيب ؟ ٠‏ 


ومن الذى نظم العلاقة بين الشسمى والارض ؛ وبين الارص 
والقمر » وبين القمر والشمس ۰ وبين كواكب ١اجموعة‏ الشمسية 
بعضها ببعض » وبين المجموعة الشمسية وملايين ااجموعات 
النجمية الاخری فى مجرتنا الكبرى » وبين مجرتنا وملایین 
ااجرات الاخری » بحيث تتعاون ولا تتصادم ؟ فكل شىء بحساب 
وميزان ١‏ الشمس والقمر بحسبان ٠‏ والزجم والكجر یسجدان* 
والسماء رفعها ووضع الیزان » (۱) ( لا الشمس بنبفى لها 
ان تدرك القمر ولا الليل سابق النه". وكل فى فلك يسبحون »۲) 


ان هذه الوحدة المشهورة بعین البصر وعبن البصيرة فى 
الخلق كله ٠‏ لدليل ناصع على وحدة خالقه كما أنه بالضرورة- 
دليل على وجوده ٠‏ 

ولو كان وراء هذا الكون أكثر من خالق لاضطرب نظامه . 
واختل میزانه » ورأينا آثر كل خالق فى الجزء الذى خلقه وهيمن 
عليه ٠‏ وبذلك تختلف النواميس الكونية » وتتناقض سنن 





1٠ : الرحمن : ۷-۵ (۲) بيس‎ )١( 


بت ۱۲ 


الخلق » نتيجة لاختلاف ارادات الخالقین . وهذا يؤدى بالتالی 
الى فساد الکون كله لا محالة ٠‏ 


و.نى هذا الدليل الكونى يشير القرآن الكريم حيث يقول عن 
السموات والارض ( لو كان فيهما آلهة الا الله لفسحتا » 
فسبحان الاه رب العرش عما یصفون »6 (۱) ٠‏ 


ومى سورة اخرى يقول القرآن : 

« ما اتخذ الله من ولد وما كان معه دن اله ٠‏ ادن لذهب كل 
اله بها خلق ولعلا بعضهم على بعض ۰ سبهان الله عما 
یصفون ) () ۰ 

ثم ان القول بوحدة الرب الاعلی - فضلا عن دلالة الوحدة 
الكونية عليه هو الذی یتفق مع منطق العقل البشری السوی ٠‏ 
فالعقل ينشد الوصول الى الوحدة من وراء الكثرة ٠‏ ويتطلب 
أن یسیر من الاسباب المتعددة الى سبب واحد »2 هو سيب 
الاسباب او عله العلل ۰ وهذا ما جعل بعض الفلاسفة يطلقون 
على خالق الکون « الملة الاولی » ٠‏ 


دلالة النقل 
ومع دلالة الفطرة و المقل . جات الدلائل السمعية . بما 





٠ ٩۱ : الانییاء : ۲۲ ۰ (۲) الومنون‎ )۱( 


۲ 


تناقلته الاجیال عن کتب الله تعالى ورسله الى الامم فى مختلف 
الامصار والاعصار من الدعوة الى الايمان باله واحد لا شريك 
له ٠‏ وافراده تعالى بالعبادة ٠‏ وانکارهم على أقوامهم الذين 
أشركوا بالله ما لم ینزل به سلطانا ٠‏ 


وهذا القرآن الوثيقة الالهية المحفوظة التى تتمثل فیها هداية 
السماء للارض يقص علينا من نما المرسلين الذين بعثوا جميعا 
بعقيدة التوحيد ٠‏ وهذا ما احتج به القرآن على المشركين 
الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى بانهم ليس ممهم دليل هن 
العقل ولا من النقل ٠‏ 


لنستمم معا الى هذا المقطع من سورة الانبياء حيث يتحدث 
القرآن عن المشركين بصيغة التوبيخ والانكار (٠١‏ ام اتخذوا 
آلهة ون الارض هم ينشرون ۰ لو كان فيهما آلهة الا الله 
لفسدنا ۱(۳) « ام اتخذوا من دونه آلهة , قل هاتوا برهانکم » 
هذا ذكر من معى وذكر من قبلی » بل أكثرهم لا يعلمون الحق 
فهم معرضون ۰ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه 
انه لا اله الا انا فاعبدون ))0) ٠‏ 

وى سورة الأحقاف يطالعهم القرآن بدليل نقلی على ما ادداون 
١‏ اثتونى بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم ان كنتم 
صادقین ۲) ۰ 
(۱) الأنبياء : ۲۲-۲۱ ۰ (۲) الانباء : ۲ - ۲۵ 
(۴) الاحقاف : ٤‏ 


= ۱4 


التوحيد جوهر الایمان بالله 

واذا عرفت يا اخی أن الایمان بالله هو جوهر المقائد 
الاسلامية جمیما فواجبك أن تمرف هنا كذلك أن توحید الله 
هو جوعر الایمان بالله تمالی ٠‏ اذا تجرد عن التوحید الحق » 
كان کفرا وشرکا . ورجسا وزورا 2 وظلما عظیما . وضلالا 

ولهذا كان لزاما عليك آیها السلم أن تمرف حقيقة التوحید » 
الذی أمر الله به » وأقام عليه دينه ٠‏ وأنزل به كتابه . وبعث 
به رسوله ۰ وعلق خيرى الدنيا رالآخرة على تحقيقه وتجريده » 
وجعل الجنة لاهله وأنصاره والنار لخصومه واعداثه - فان 
کتیرا من الطوائف نسبوا انفسهم الى التوحید . وادعوا 
ان ما هم عليه هو التوحید الخالص » وما عليه غیرهم هو 
الباطل ٠‏ 

وكلا یدعی وصلا لليلى وليلى لا تقر لذا ولاذا ! 


فأنصار فلسفة أرسطو ومن تيعه ممن سموا « فلاسفة 
المسلمين » تجد التوحيد عندهم يتمثل فى : اثبات وجود مجرد 
عن الماهية والصفة , بل هو وجود مطلق لا یعرض لشی» من 
الماهيات , ولا یقوم به وصف . ولا يتخصص بنمت » بل 
صفاته كلها سلوب واضافات ۰۰ حتى انتهى توحيد هؤلاء » 
الى انكار ذات الرب الذى دعت اليه ادیان السماء ٠‏ وانكار 
خلقه للمالم. وتدبيره له . وعلمه بكل ما يجرى فيه ۰۰ فهم 
يقولون بقدم الافلاك . وأن الله لا يبعث من ف القبور » وأن 
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النبوة مكتسبة ٠‏ وانها هرفة من الحرف ۰: وأن الله ۷ بعلم 
شیذا من الوجودات العينة البتة , وانه لا بتدر على قلب شىء 
من اعيان العالم ٠‏ ولا شق الافلاك ولا خرقها ۰ وانه لا حلال 
ولا حرام » ولا آمر ولا نهی : ولا جنة ولا نار ۰۰ فهذا هو 
توحید ھؤلاء ۱۱ ۰ 


وهل اتاك نبا دعاة « وحدة الوجود » ؟ انهم یزعمون انیم 
وحدهم الموحدون ۰ ومن عداهم فهم الممددون ! فهل لمت 
ما توحیدهم الزعوم ؟ توحیدهم : أن الحق النزه هو عين 
الخلق الشبه ۰ وانه سبحانه هو عين وجود کل موجود ٠‏ 
رحقیقته وماهيته ۰۰ وانه آیه کل شىء . وله فيه آية تحل 
على أنه عينه ٠‏ وهذا عند محققیهم من خطأ التعبیر ٠‏ بل هو 
اخس الآية .ونفس الدلیل » ونفس المستدل ٠‏ ونفس الستحل 
عليه ٠‏ فالتعدد بوجود اعتبارات وهمية لا بالحقيقة والوجود ٠‏ 
فهو عندهم - عين الناكح » وعين المنكوح » وعين الذابح » 
وين المذبوح » وعين الآكل » وعين الماكول ٠‏ وهذا عندهم , 
هو السر الذى رمزت اليه عوامس الدمور الأولية » ورامت 
افادته الهداية النبوية . كما قال محققهم وعارفهم ابن سبعين | 

ومن فروع هذا التوحيد وثماره : أن فرعون ونمروذ 
وأمثالهما مؤمنون كاملو الايمان ٠‏ عارفون بالله على الحقيقة ۰ 
وان عباد الاصنام انما عبحوا عين الله لا غيره ٠‏ فهم على الحق 
والصواب ۰۰ وان لا فرق فى التحليل والتحريم بين الام والاخت 
وبين الاجنبیه . ولا بين الساء والشتمز . ولا بين الزواج والزنی ٠‏ 
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الل من عین واهوة , بل هو المین الواحهة ٠٠وأن‏ الانبياء 
ضیتوا الطريق على الئاس ٠‏ وبعدوا عليهم التصرد › والامر 
وراء ما جاءوا به ودعوا اليه ۱۱ 

وان ننسر لا فنس هنا توحید « المعتزلة » الذين سموا 
أنفسهم اهل التوحيد والعدل ۰ وجعلوا التوحيد أول أصولهم 
الخميسة ٠‏ 

قرى ما مضمون هذا التوحيد ؟ 

انه انكار قدر الله تعالى ۰ وجحد عموم مشئته للكائنات . 
وقدرته عليها ۰ ۰ ومتاخروهم صموا الى دلك نوحيد « الجهميه » 
فأصبحت حقیقه التوحيد عندهم : انكار القدر » وانكار حقائق 
الاسماء الحسنى » والصفات العلى ٠‏ 


و مقابل هذا التوحيد الاعر يجيىء توحيد « الجبرية » 
ومضمونه عندهم : تفرد الرب بالخلق والفعل . وأن العباد غير 
فاعلين على الحقيقة » ولا مصثين لافعالهم » ولا قادرين عليها . 
وان أفعالهم الاختيارية لا تعدوا أن تكون مثل حركات الاشجار 
عند مبوب الرياح » وأن الرب تعالى لم يفعل لحكمة ولا غاية 
تطلب بالفعل , وليس فى المخلوقات قوى وطبائع وغرائز » 
وأسباب . بل ما تم الا مشيئة محضة . ترجح مثلا على مثل » 
بغير مرجح ولا حكمة ولا سبب البتة )١(‏ ومل يجهل ذو بصيرة 


)١(‏ انظر مدارح السالكين لابنالقيم ۲ ص11۷ - 555 ط 
السمة المسوية ٠‏ 


۷ 


توسید الضللین من غوام السلمین ٠‏ وتوحيد مضللیهم ممن 
یدعون الشيخة » ویتزیون بزی الدین ورجاله الصالحین ؟ 


انهم يدعون غير الله ویرجون ویخافون غير الله » ممن ادعوا 
من الالقاب ٠‏ 


فهم يطوفون باضرحتهم يسالونهم أكثر مما يسالون الله » 
ويستمينونهم اکثر مما يستعينون الله ٠‏ يهرعون اليهم فى 
الملمات ٠‏ يطلبون منهم قضاء الحاجات ٠‏ وتفريج الكربات » 
بدعوى أنهم وسائط بينهم وبين الله ٠‏ ولولا الواسطة لذهب 
كما تيل - الموسوط : 


وقبل هذا كله لا يغيب عنك « توحيد » النصارى ٠‏ فقد 
زعموا ان ديانتهم ديانة توحيدية ۰ وانهم لم يخرجوا من 
دائرة التوحيد » برغم اعتقادهم وقولهم ! ان الله ثالث 
ثلائة ٠‏ وهی : الاب والابن والروح القدس . فهم عائلة 
أو شركة مقدسة : الاله الاب والاله الابن , والاقنوم الثالث 
المسمى « روح القدس » ٠‏ 


فاذا قلت لهم : كيف تكونون موحدين مم قولكم بهؤلاء 
الثلائة ؟ قالوا : الثلائه واحد . والواحد ثلاثة !! ولا مجال 
للعة( والمنطو ف أمر ۱ لعقددة 5 فشعار هم هنا : اعشقد وأنت 


اعمی !! 
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من أجل ذلك كان من اوجب الواجبات بیان حقيقة التوحید 
الذی دعا اليه الاسلام » وبنی عليه تعالیمه كلها » حتى يتبين 
الحق من الباطل ٠‏ 


التوحيد المأهور به 

انه توحيد اعتقادى علمى » وتوحيد عملى سلوکی: 

وبعبارة آخری هما توحيدان لا يغنى احدهما عن الآخر : 
توحيد فى المعرفة والاثبات والاعتقاد ۰۰ وتوحيد فى الطلب والقصد 
والارادة ۶ 0 

غلا یقبل ایمان امری؛ عند الله ما لم يقم بتوحیده سبحانه 
علما واعتقادا » بان یومن بانه تعالی واحد متفرد فى ذاته وصفاته 
وافه‌اله . لا شريك له ولا شبیه له » ولا ولد ولا والد له ۰ 

رتوحیده کذلك : قصدا وعملا » بان یفرده عز وجل بالمبودية 
الکاملة » والطاعه الطلقة » والذل له والانابه اليه والتوکل عليه 
والخشیه منه والرجاء فيه ۰۰ الخ 

والتوحید بالعنی الأول هو الذی انصحت عنه ودلت عليه 
بوضوح سورة « الاخلاص » بتمامها واول سورة « آل عمران »2 
واول سورة « طه » واول سورة « الم » السجدة » واول سورة 
« الحدید » , وآخر سورة « الحشر » ۰۰وغیرها ٠‏ 

والتوحید بالعنی الثانی 2 هو ما تضمنته »2 ودعت اليه ٠‏ 
ودلت عليه ٠‏ سورة » قل یا أيها الكافرون (( وجملة سوره 


کے 


« الانعام » واول سورة « الاعراف » وآخرها » واول سورة 
« يونس » ووسطها وآخرها واول سورة « الزمر » واواخرما ٠‏ 
وغالب سور القرآن ۰ بل قال العلامه ابن القیم : ان کل سورة 
فى القرآن مثضمنة لنوعی التوحید ۰ 

وقد جری کثیر من المصنفين قدیما وحدیثا . على تسمية 
النوع الأول من التوحید : « توحید الربوبية » وعلی تسمية 
النو ع الثانی : « توحید الالهية » أو « الالوهية » ٠‏ 

واحسبك ايها القاری» الکریم فى حاجة الى القاء مزید من 
الضوء على معنی کل من هذین الصطلحین 2 حتی تکون على 
بینه من ربك , وبصيرة من دينك ۰ وليهلك من هلك عن بينة 
ويحيا من حى عن بینه ۰ فما معنی توحيد الربوبیه ؟وما معنی 
توحید الالوهية ؟ 


اولا : توحيد الربوبية 


ومعناه اعتقاد انه تمالی رب السموات والارض وخالق 
من نیهما وما فیهما ۰ ومالك الامر فى هذا العالم كاه لا شريك 
له فى ملکه , ولا معقب عليه فى حکمه » فهر وحده رب گل شی» » 
ورازق کل حى ۰ ومدبر كل امر ۰ وهو ومده الخافض الرافع » 
المعطى الانح » الضار النافع » العز ااذل » وکل من سواه 
وما سواه لا يملك لنفسته ولا لغيره نفعا ولا ضرا » الا باذن الله 
ومشینته ۰ وهذا الفسم س النوحيد لم یجحده الا الادیون 
اللحدون الذين ينكرون وجود الله تعالى » کلدهریین قدیما . 
والشیوعیین فى عصرنا ۰ ومثل الادبین « الثنویة » الذین 
یعتقدون أن للعالم الهین ۰ الها للنور والها للظلمة ۰ آما معظم 
الشر‌کین کالعرب فى الجاملية فکانوا یعترفون بهذا النوع من 
التوحید ولا ینکرونه , كما حکی عنهم القرآن : 


« ولئن سالتهم من خلق الب‌موات والارض وسخر السمس 


والقمر ؟ لیقوان : الله »(۱) ( ولذن سالتهم من دزل من السماء 
ماء فاحیا به الارض بعد مونها . ليقولن : الله ۳) ( قل كن 


٩۳ : العنکیوت‎ )۲( 5١ : العنکیوت‎ )۱( 


۲۲۱ 


الأرض ومن فیها ان کنتم تعلمون ؟ سیقولون لله ٠‏ قل افلا 
تذكرون ؟ ۰ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ٠6‏ 
سيقولون لله . قل آفلا تنقون ؟ ۰ قل من ببده ملكوت كل شىء 
ومو بجیر ولا يجار عليه ان کنتم تعلمون ؟ ٠‏ سيقولون : لله . 
قل : فانی تسحرون ؟ )) (۱) ٠‏ 

فهذه أجوبة المشركين ,2 تدل على أنهم يقرون بربوبية 
الله تعالى للكون وتدبيره لامره » وكان مقتضى ايمانهم بربوبيته 
تعالى للكون أن يعبدوه وحده ولا يشركوا بعبادة ربهم آحدا » 
ولكنهم أنكروا القسم الآخر من النوحيد مذا ومو توحيد الالهية 
أو الالوهية ٠‏ 


maaan‏ لحتنا 
)١(‏ المؤمنون : ۸٩-۸6‏ 


2 


ثانیا : توهید الألوهية 


ومعنی ترحید الالوهیه : افراد الله تمالی بالمبادة والخضوع 
و الطاعة الطلقة فلا يعبد الا الله وحده ولا بشرك به شىء فى 
الارض أو فى السماء ۰ ولا یقحقق التوحید ما لم ینضم توحید 
الالهبة إلى توحيد الريويية ٠‏ مان هذا وحده لا یکفی » فالصرت 
الشرکون کانوا یقرون به ٠‏ ومع هذا لم بدخلهم فى الاسانم 
لانهم اشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطانا . واتخذوا مم الله 
الهة أخرى . زعموا انها تقربهم الى الله زلفی ۰ أو تشنع لهم 
عند الله ۰ 


والنصاری لم ینکروا أن الله رب السموات والارضص . 
ولکنهم أشركوا به السیح عیسی . واتخذوه الها من دون الله ه 
واعتبر القرآن هؤلاء واولئك کفارا تبحرم عليهم الجنة > 
ویخلدون فى التسار ٠‏ 


ومنذ آقدم العصور ضل الناس تن هذا التوحید » فعبدوا 
من دون الله آلهة شتی ۰ عبد قوم نوح ودا وسواع ويغوث 
ويعوق ونسرا ۰۰ وعبد قوم ابراهیم الاصنام ۰۰ وعبد قدماء 
الصریین العجل ۰۰ وعبد الهندوس البقر ۰۰ وعبد ال سما 


بت ۳ - 


الشمس ٠‏ : وعبد للصابشون الکواکب ۰۰ وعبد الجوس النار ۰۰ 
وعبد المرب الاوثان والحجارة ۰۰ وعبد النصاری السیح 
وامه ۰۰ وعبدوا الاحبار والرهبان من دون الله » فهؤلاء كلهم 
مشر‌کون, لانهم لم یفردوا الله تعالى بالعبادة » التی لا تستحق 
لاحد غیره ٠‏ 


ولکن ما معني « العبادة » التى هى من حق الله وحده ؟ ۰ 


معنى المبادة 

العبسادة كلممة تتضمن معنيين امتزج احدهما بلاخر . 
مصارا شیا واحدا ۰ وهما نهاية الخضوع مع نهاية الحب ٠‏ 
فالخضوع الکامل المتزح بالحب الکامل هو معنى العبادة ٠‏ 
فاما حب بلا خضوع , أو خضوع بلا حب . فلا يحقق معنی 
العبادة ٠٠‏ وكذلك بعض الخضوع مع بعذى الحب ۷ يحقق 
العبادة » بل لابد من كل الخضوع مع كل الحب ٠‏ 


صور العبادة وانواعها 


والعبادة ليست مقصورة على صورة واحدة , كما بخيل 
لکثیر من الناس 6 بل لها آنواع وصور عديدة ٠‏ 


(۱) نمنها الدعاء - أى الاتجاه الى الله تعالی بطلب نفع 
أو ففع ضر ٠‏ أو رفع بلاء "و نصر على عدو ؛ او نسو ذلك ٠‏ 
فهذا الاتجاه بالسؤال المنبعث من القلب لله تمالى هو مخ 
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العبادة وروجها كما فى الحدیث : « الدمماء هو العب‌ادة » 
(رواه الترمذی ) ٠‏ 


وات نوها انامه التينائن الديقية 2 مكل > السا 
والصيام والصدقة والحج والنذر والذبح وما شابه ذلك ٠‏ 
فلا يجوز أن توجه هذه الشعائر الا لله ( لا يجوز الصلاة لغير 
الله ولا الصيام والصدقة والنذر والذبح وغيرها من الشعائر ) ٠‏ 


( ج ) ومنها . الانقياد والاذعان الدينى لما شرع الله من 
أحكام , احل بها الحلال وحرم الحرام » وحد الحدود » ونظم 
شئون .الحياة » فلا يجوز لن آمن بالله ربا ان ياخذ عن البشر 
النظم والاحكام وألقيم والقوانين ٠‏ يخضع لها ويحكمها فى 
حياته بغير سلطان من الله فهذا ضرب من العبادة ٠‏ 


أهمية توحيد الالوهية 

وهذا القسم من التوحيد هو اعظم اقسامه وآهمها + وهو 
الذى وجه الرسل الكرام اکبر عنايتهم اليه » كما سياتى ٠‏ وهو 
الذى بتبادر الى الذهن عند اطلاق كلمة « التوحيد » ۰ ' 


وهو الذى بعث الله به رسله » وانزل كتبه ٠‏ وأرى الناس 
آياته فى الآفاق وى انفسهم ۰ ومن أجله حقت الحاقة ووقعت 
الواقمه ۰ ونشرت الدواوین ۰ ونصبت الموازين 0 وقامت سوق 
الجنة والنار » وانقسم الناس الى شقی وسعيد ٠‏ فريق فى الجنة 
وفريق فى السعير ٠‏ 


ات لااننه .۰ 
یران الوه 


وللتوحيد الذى جاء به الرسل عثوان يعبر عن حقيقته فى 
كلمة موجزة . هذا المنوان هو كلمة « لا اله الا الله » التى 
تسمی » كلمة التوحید « أو » كلمة الإاخلاص « أو 0 كلمة 


التقوی » ۰ 

ومذه الکلمه العظيمة تتضمن نفی الالهية عن کل ما سوی 
الله . واذیاتها لله وحده . فهو وحده ۸ الحق 0 وما عداه 
مما عبد الفاس فى مختلف المصور فآلهة زائفه باطلة صنعتها 
الجهالة والاوهام ۰ كما قال تمالی : 

« ذلك بان الله هو الحق وان ما یدعون من دونه هو 
الباطل , وآن الْلّه هو العلی الکبیر »(۱) ٠‏ 


والاله هو : العبود بحق ای الحبوب الطاع ١‏ الذی یستحق 





)۱ العمج : ۲ 


أن يعبد , وذلك لما اتصف به من صفات الکمال , التى تانمي 
أن یخص بنهاية الحب ونهاية الخضوع , وهما معنی العبادة ٠‏ 
فان الاله كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية : هو الذی تألهه 
القلوب بحبها ۰ وتخضم له ۰ وتنل له , وتخافه وترجوه » 
وتنيب اليه فى شدائدها ۰ وتدعوه فى مهماتها » وتتوکل عليه 
فى مصالحها . وتلجا اليه وتطمئن بذکره » وتسکن الى حبه ۰ 

ولیس ذلك الا الله وحده ٠‏ 


ولهذا كانت « لا اله ۷۱ الله » أصدق الکلام و افضله . 
وکانت راس الامر » وأحسن الحسنات ؛ جاء فى الصحیح عن 
النبى ‏ صلی الله عليه وسلم - أنه قال « أفضل ما قلته 
آنا والنییون قبلى ۰۰ لا اله ۷۱ الله » 


التوحيد مو الهعة الاولی للرسل 
« ولاهمية التوحید ومنزلته فى الدیانات السماوية جمیما 


كان هو العنصر الاول فى دعوات الرسل جمیعا من لحن نوح 
الى محمد علیهم الصلاء والسلام » ٠‏ 


ان الهمة الاولی للرسل الذین بعثهم الله عداة لعباده تتمثل 
فى آمرین اساسیین کلاعما لازم للاخر ومکمل له ٠‏ 


الأول : الدعوة الى عبادة الله وحده ٠‏ 
الثانى : الدعوة الى اجتناب الطاغوت ٠‏ 


مت ۲۸ - 


وفی هذا بقول القرآن الگریم : 
( ولقد بعثنا فى کل امة رسولا ۰ أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت (۱) ۰ 
ویقول مخاطبا النبی صلی الله عليه وسلم : 
« وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی اليه أنه لا اله 
الا انا فاعبدون 6 0) ۰ 
ولهذا نجد اول نداء یوجهه کل رسول الى قومه ( دا قوم 
اعبدوا الله ما لکم من اله غيره » (۲) هكذا نکر القرآن عن نوح 
وهود وصالح وشعیب وغیرهم ٠‏ 
مکذا نجد نوحا اول رسل الله الى الشرکین یقول لقومه :: 
((انی لکم نذیر مبین ۰ أن لا تعبدوا الا الله ) ()) ۰ 
والمسيح عيسى ايبن مریم الذی اتحذه قومه بعد ذلك ربا 
يعبد . يقول ( يابنى اسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم › انه 
من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما 
للظالین من انصار » (0) ٠‏ 


أما خاتم النبيين محمد ٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقد كانت 


(۱) النحل : ۳۰ (۲) الأنبياء : ۲۵ 
(۲) الاعراف : وه )٤(‏ هود : ۲۱-۲۵ 
(ه) المائدة : ۲ ۷ 


دعوئه الى التوحید واجتناب الطاغوت ابرز واقوی واعمق 
وأخلد » كما يبدو ذلك واضحا فى القرآن والسنة ۰ وکما یتجلی 
فى شعائر الاسلام وشرائعه و آدابه و آخلاقه ۰ 


التوحيد شفار الاسلام 

وكان من مظاهر عناية الاسلام الكبرى بالتوحيد أن جعنه 
شمارا له يميزه عن كل الديانات سواء منها الوثنية والكتابية 
المحرفة ٠‏ وأصبح أشهر ما يعرف به الاسلام أنه ١‏ دين 
التوحيد » وصار عنوان الاسلام يتجسد فى كلمتين او جملتين 
من شهد بهما فقد دخل باب الاسلام ۰ اولی ماتين الكلمتين 
« شهادة أن لا اله الا الله » والثانية « أن يشهد أن محمدا 
رسول الله » ٠‏ 

وأصبح اعلان هذا التوحيد شميرة يومية » بل أكثر من 
يومية . حيث یکررها الفرد المسلم فى صلواته المفروضة فقط 
تسم مرات فى تشهده » وخمس مرات فى اقامته » ولم یکتف 
الاسلام بذلك » بل شرع الاذان فى كل يوم خمس مرات لیملن 
على الدنيا كلها من فوق منائره بصوت جهير اشهد أن 
« لا اله الا الله » ٠‏ 

ومن روائع الاسلام أنه سن للاب السلم آن يستقبل مولوده 
بالاذان فى آذنه اليمنى والاقامة فى آذنه الیسری . لتكون كلمة 
التوحيد اول ما يطرق سمعه من اصوات الناس ٠‏ 


فاذا عاش فى الدنيا ما قدر له . ثم حضرته الوفاة » كان على 


~۰ am» 


أوليائه وأقاربه أن یلفنوه كلمة التوحید « لا اله الا الله » » 

وبهذا یکون أول ما یستقبل به السلم نور الحياة هو کلمة 
التوحید , وآخر ما يودع به الحياة هو کلمة التوحید وما بين 
مهد الطفولة وفراش الوت لیس له مهمة غير اقامة التوحید 
والدعوة الى التوحید ۰ 


التوحید حق لله على العباد 


ومما يؤكد هذا العنی أن الرسول صلی الله عليه وسلم بين 
أن التوحيد هو حق الله على عباده الذى لا بجوز التفريط 
مبه ١‏ ولا الغفلة عنه : 


روى الشيخان والبخارى ومسلم عن معاذ بن جبل رضى الله 
عنه قال : 


« كنت رديف النبى صلی الله عليه وسلم على حمار , 
فقال لى : با معاذ ٠‏ أتدرى ما حق الله على العباد ؟ وما حق 
المباد على الله ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » وحق العباد على 
الله ألا بعذب من لا يشرك به شيئًا » ٠‏ 


قلت : يا رسول الله » أفلا أبشر الناس ؟ ٠‏ 
قال : لا تبشرهم فيتكلوا » ٠‏ 
والسر فى هذا الحتي أن الله تعالى خلق الإنسان من عدم , 


وامده پنعم ۷ تحصی ٠‏ وسخر الشمس والقمر والليل والنهار 
لخدمته » وآتاه العقل » وعلمه البيان فمن حق هذا الخالق الرازق 
المنعم المعلم » الرحمن الرحيم ٠‏ أن يشكر فلا يكفر 2 ويذكر 
فلا ينسى » وبطاع فلا یعصی ٠‏ 


ولهذا كان بیان هذا الحق وتاکیده هو اول وصایا الترآن‌کما فى 
الآية التی تسمی آية الحقوق العشرة . البدوء2 بقوله تمالی 
(لواعبدوا الله ولا تشرکوا به شینا وبالواگدین احسانا(۱).ژیة۰ 
وکما قال فى یات الحكمة الشتملة على الوصایا العشر فى 
سورة الانعام . اقل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم :الا تشرکوا 
به شيئا وبالوالدين احسانا 0() ۰۰ الخ ۰ ومثل ذلك وصايا 
الحكمة فى سورة الاسراء البدوءة بقوله تعالى : ( لا تجعل مع 
الله الها آخر فنقعد مذموما مخذولا ۰ وقضى ربك الا تعبدوا 
الا اياه وبالوالدين احسانا (۲) الآيات ٠‏ 


التوحيد رسالة المسلم فى الحياة 
واذا كان المسلم یستقبل حياته بالتوحيد ويويعها بالتوجيد » 


فان وظيفته بين مهد الطفولة وفراش الموت . هى اقامة 
التوحيد والدعوة الى التوحيد ٠‏ 

۳۲ : النساء‎ )١( 

(۲) الانمام : ۱۶۱ 

(۲) الاسراء : ۰-۲۲ ۲۳ 


ترص ۳۳5 


ویقول الله تمالی فى بیان الوظيفة التی خلق لها الکلفین 
من الانس والجن ١‏ وما خلقت الجن والائس الا ليعبدون ٠‏ 
ما ارید منهم من رزق وما ارید أن یطعمون » (۱) ٠‏ 


بینت الآية الکریمه أنه سیحانه خلقهم لیعبدوه وحده 
لا شريك له » فهذه هى الغاية والحکمة من خلقهم ۰ لم یخلقهم 
الله تعالى لياكلوا ويتمتموا > كما تاکل الانعام ٠‏ دون أن 
یمرفوا الله جل شانه » ويقدروه' حق قدره ویخصوه بالعبادة 
ضارعین خاشمین ٠‏ 


فمن عاش عمره من غير آن يحقق عدف وجوده ووظيفة حیاته › 
وهي عبادة الله وحده ‏ فقد انحط عن مرتبه الکلفین العقلاء , 
وأصبح کالانعام او اضل سییلا ۰ 


التوحيد رسالة الامة الاسلامية الى الاهم 
والتوحيد كما هو رسالة المسلم ف الحياة » هو أيضا رسالة 
الأمة المسلمة الى العالم كله , والی الامم جمیعا ٠‏ ولهذا كان 


النبى صلى الله عليه وسلم يختم دعوته الى كسرى وقيصر 
وغيرهما من ملوك الارض وامرائها » بهذه الآية الكريمة : 


« يا اهل الکتاب نعمالوا الى کلمة سواء بي بیننا وبینکم » 


(۱) الذاریات : 5ه لاه 


۲۱ - حقيظة ااتوحید ) 
ات 


الا نعبد الا الله ولا نشرك به شیثا ولا يتخذ بعضنا بعضا 
اربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا : اشهدوا بانا 
مسلمون » (۱) ٠‏ 


وقد كان الصحابة رضوان الله علیهم ومن تبعهم باحسان 
يعرفون هذه الرسالة وواجبهم نحوما 2 وحين سال رستم 
قائد الفرس ربعى بن عامر فى حرب القادسية » من انتم ؟ 
وما مهمتكم أجابه بقوله : « نحن قوم بعثنا الله لنخرج الناس 
من عبادة العباد الى عمادة الله وحده ومن ضيق الدنيا الى 
سعتها . ومن جور الادیان الى عدل الاسلام » ٠‏ 


بماذا يتحقق التوحيد 
ان التوحيد الذى جات به الرسل . وعنى الاسلام بتثبيته 


وقاكيده وحمايته لا يتحقق وترسخ جذوره وتمتد فروعه 
“لا اذا توافرت له العناصر الآتية : 


العنصر الأول : اخلاص العبودیه لله وحده ۰ 


المنصر الثانی : الکفر بكل الطواغیت والبراءة ممن عبدها 
أو والاعا من دون الله ٠‏ 


(۱) آل عمران : 514 


العنصر الثالث : اققاء الشرك بكل الوانه ومراتیه » وسد 
النافذ اليه ٠‏ 


او ۷ : اخلاص العبودية لله 

اما اخلاص انعبودية لله تمالی فمعناه : اعطاء الالوهية 
حمها الكامل من التعظيم والمحبة والخضوع الطلق 0 وذلك 
يثبت بامور ثلاثة : 

٠ ألا ییفی الانسان غير الله ربا بعظمه كما بعظم الله‎ ١ 
قال تعالى‎ 

« قل اغير الله أبغى ربا وهو رب كل شىء » (۱) ٠‏ 

فكل ما اتخذه الناس من أرباب عبدوها أو عظموما من دون 
الله أو صم الله يجب أن بسقط ويزول سواء كانت أربابا من 
الحجر أم من البشر » ولهذا كانت دعوة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى الملوك والأمراء : 

( ألا نعید الا الله ولا نشرك به شیئا ولا بتخذ بعضنا 
بعضا أربابا من دون الله ) (۲) ٠‏ 


۲ - ألا يتخذ غير الله وليا بحبه كحب الله ٠‏ 


(۱) الانعام : ۱36 
(۲) آل عمران : 515 


ور ۳۳ 


تال تمالی « فل اغير الله اتخذ ولیا فاطر السسیموات 
والارض (٩‏ ۰ 

وقال تمالی الومن الناس من يتخذ من دون ااه اندادا 
یحونهم کحب الله . والذین آمنوا اشد ها لله )) (۲) ٠‏ 

الى أن قال تعالی فى شأنهم : 

(« كفك بریهم المله أعمالهم حسرات علیهم وما هم بخارحدن 
من النار ) (0) ٠‏ 
اله . 

والعنی : انهم یحبون اندادهم وأولباءهم حبا ممتزجا 
بالحصوع والحوف والتعطيم اندی لا يجور ان يحون الا لله ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب : ذكر آنهم یحبون 
آندادهم كحب الله . فدل على أنهم يحبون الله حبا عطيما 
ولم يدخلهم فى الاسلام فكدف بمن أحب الند أكبر من حب 
الله ؟ وکیف من أحب الند وحده ولم يحب الله وی 


ولیا ولا ندا بحبه کحب الله ۰ فالولاية لا تکون الا لله : 


« ام انخذوا من دونه اولیاء . نالله هو الولی وهو یحبی 
(۱) الانمام : ۱۶ 


(۲) البقرة : 156 
(۲) البقرءة : ۱7۱۷ 


الوتی وهو على كل شىء قدیر 4 () ۰ 
۳ الا يبتغى غير الله حکما ۰ يطيعه كما يطيع الله , 


كما قال تعالى : 
۱ أفغير الله ابتغى حكما وهو الذى أنزل اليكم الکتاب 
مفصلا ؟ )) (۲) ٠‏ 


وذلك أن الذى له حق الحكم فى شئون عباده والتشریع لهم 
ف أمور دينهم ودنياعم "انما هو الله وحده .» العليم بخلقه 8 
الرحيم بهم , الخبير بما يصلحهم وما بفسدهم ٠‏ 


«(الا بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )) (۲) ٠‏ 


ومنهنا قرر القرآن الكريم أن الحکم بمعنی التشريع - 
لیس الا لله وحده » كما قال تمالی : 


( ان الحکم الا لله ٠‏ امر الا تعبحوا الا اياه . ذلك الدین 
القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون » 0) ٠‏ 


كما اعتبر القرآن القحاکم الى غير الله رسوله خروجا عن 
حقيقة الايمان » ودخولا فى طاعة الشيطان ٠‏ 


« الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنب' بما أنزل ليك 


(۱) الشوری : ٩‏ (۲) الأنعام : ۱۱ 
(۳) الملك : ۶ ۱. (5) بوسف : 1۰ 


مب ۲۳۷ ب 


وها أنزل من قبلك » بربدون أن یشحاکموا الى الطاغوت وقد 
امروا أن یکفروا به » وبريد الشیطان آن یضلهم ضلالا بعیدا ٠‏ 
واذا قبل كهم تعالوا الى ما انزل الله والی الرسول رابت 
النافقرن بصدون عنك صدودا )) (۱) ۰ 


كانيا : الکفر بالطواغیت 
كان العنصر الأول فى تحقیق التوحید هو الخلاص المبودية 
لله . واعطاء الالومية حقها من القمظیم والخحبة والطاعة . التى 
لا ینیفی أن تکون الا لله سبحانه ٠‏ 
اما العنصر الثانی فهو الکفر بالطواغیث والبراءة من کل من 
آعبدها أو والاها من دون الله » حتی أن القرآن الکریم قدم أحتانا 
الكفر بالطاغوت على الایمان بالله ولهذا قال تمالی : 


(( فون یکفر بالطاغوت ويؤمن بالئله فقد استمسك بالعروة 
الوثقی لا اننصام لها » (۲ ي 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 5 « من قال » ۷ اله 


ظم یجمل الاقرار بكلمة التوحيد . عاصما للدم والمال . 
حتى يضم اليها الكفر بما يعبد من دون الله ٠‏ 
)١(‏ النساء : 31-57٠١‏ (؟) البقرة : ۲۵۲ 


- 58- 


ذلك ان الاشیاء تتميز باضدادما . فالایمان بالحق لا بتمیز 
ویتحقق الا بالکفر بالباطل ٠‏ والبراءة من أهله ٠‏ 


ولهذا أعلن امام ااوحدین تک ابراهيم عليه البسلام عت براءته 
من آلهة قومه وأصنامهم وعداوته لهم كما قال تعالى : 

« واذ قال ابراهيم لابیه وقومه اننی براء وما تعبدون ۰ 
الا الذى فطرنی فانه سیهدین » (۱) وقال سبحانه : (( قد كانت 
لكم اسوة حسنة فى ابراهیم والذین معه . اذ قالوا لتومهم 
انا بر منکم ومما تعبدون هن دون اآله . کفرنا بكم وبدا 
بيننا وبيدكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تومنوا بلاله 
وهده )) (۲) ٠‏ 

وبهذا نعلم أن التوحيد الحق ۷ يتم .الا اذا انضم الى الايمان 
بالله وعبادته , الكفر بالطاغوت والبراءة من أوليائه » ومن اجل 
ذاك كان نداء الرسل جميعا الى قومهم ما عرفنا من قبل 


( أن اعبدوا الله واجننیوا الطاغوت ) 0) ٠‏ 

ولكن ما معنى الطاغوت ؟ 

الطاغوت كلمة مشنقة من « الطغيان » وهو مجاوزة الحد ء 
وقد اختلفت عبارات ١‏ لسلف فى نت تحديد معناه ٠‏ فقال عمر رضى 
الله عنه : الطاغوت الشیطان ۰ وقال جابر رضی الله عنه : 





(۱) الزخرف : 537 ۲۷ (۲) المتحنه : 5 
(۲) النحل : ۳۲ 


- ۹ 


الطواغيت کهان كانت تنزل عليهم الشیاطین ۰ وقال مالك 
الطاغوت کل ما عبد من دون الله ۰ 

آفراده ٠‏ واضنط تحدید لعنی الطاغوت ما ذکره الامام ابن القیم 
رحمه الله قال : 


« الطاغوت » کل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع 
او مطاع 2 فطاغوت کل قوم من بتحاکمون اليه غير الله 
ورسوله » أو یعبدونه من دون الله 2 أو یتبنونه على غير 
بصيرة من الله 2 أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله . 
مهذه طواغبت العالم . 'ذ! تاملتها وتأملت احوال الناس معها 
رأيت اکثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى الى عباد: الطاغوت , 
وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ظاعة: الطاغوت 
ومتابعته ٠‏ 


ثالثا : اتقاء الشرك والحذر حنه 


وهذا هو العنصر الثالث لتحقيق التوحيد 2 وهو یقتضی 
معرفة آنواع الشرك كله أكبره وأصغره » جليه وخفيه » والتحرر 
من كل شبائبة للشرك , والحذر من منافذه ومداخله ٠‏ 


ان الشىء ‏ كما قلنا - لا يتميز الا بضده » فلهذا لا يعرف 
التوحيد خالصا متميزا الا بمعرفة ضده وهو الشرك ٠‏ 


فما هى حقيقة الشرك ؟ 


e‏ و 


اسحترت 


الشرك ۰۰ أن یجمل الرء لله شریکا فيما هو من خالص حقه 
سبحانه » کان يتخذ مع الله الها أو آلهة ء. يعبدها أو بطیمها 
أو يستعين بها أو يحبها أو نحو ذلك مما لا بستحته الا الله 
جل شانه ٠‏ 


وهذا هو الشرك الاکبر » الذی لا بقبل معه عمل صالح › 
بل لا یصلح معه عمل . لان أول شرط لقبول العمل وصلاحه 
أن یکون خالصا لله كما قال تمالی : 


« فمن كان برجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا بشرك 
بعبادة ریه اهذا )) (۱) ٠‏ 
وهذا الذنب الذى لا بقبل الغفرة بحال ٠:‏ 


« ان الله لا بغفر أن يشرك ده وبغفر ما دون ذلك تون 
بشاء )) () ۰ 


١١5 : الكهف : ۱۱۰ (۲) النسماء‎ )١( 


او 


تا حرام على المششرك 0 كما ان النار مأواه وواه 5 
قال تمالی : « انه من يشرك بالله فقد حرم الله :لبه الجنة 
وماواه النار وما ثلظائین من انصار )) (۱) 


انواع الشرك 


الشرك نوعان : شرك أكبر » وشرك اصفر ۰ 

فالشرك الاکیر هو الذی لا یغفره الله ولا يدخل صاحبه الجنة 
ایدا ۰ 

والشرك الاصفر من كبائر الننوب التی بخشی على من 
اتترفها واصر علیها أن يموت کافرا . ان لم یتدارکه الله 
برحمته فیتوب قبل موته ۰ 


الشرك الاکبر جلى وخفی 

والشرك الاکبر ایضا نوعان ۰۰ ظاهر جلنى » وباطن خفی ٠‏ 
كان هذا الاله کوکیا کالشمس والقمر . أو کان جمادا کالاصنام 
والحجارة . أو كان حیوانا کالمجل والبتر » أو انسانا کالنین 
عبحوا فرعون و آمتاله من الماوك الذین ادعوا الالوهية او آدعیت 
لهم . ووجدوا فى الناس من يصدقهم . وکذلك الذين عبدوا 


)١(‏ المائدة : "لا 
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« بوذا » أو السبیح عیسی ابن مریم ۰ أو كان من الخلوقات 
الفیبه عنا مثل الجن والشیاملین واللائكة ۰۰ وقد وجد لها 
عباه فى امم شتی ٠‏ 


من الشرك الأكبر الخفى الدعاء والاستعانة بالموتى 

ومن الشرك:الاكين نوع حى + كفي :على كتير من لفان 
ومنه دعاء الوتی والمقيورين من أصداب الأضرحة والقامات ۰ 
والاستعانة بهم وطلب قضاء الحوائج عنهم من شفاء الرهی, 
مما لا يمدر عليه . الا الله . واعتفادانهم بأنهم یضرون 
وینفعون ۰ وهذا اصل برك المالم .۰ كما قال اين القیم ۰ 


وسیب خفاء هذا الشرك آمران : 
١‏ - ان الناس ۷ بسمون هذا الدعاء والاستمانة والاستفاثه 


والحقيقة ان روح العبادة - كما ذکرنا - هو الدعاء , كما جاء 
ف الحدیث « الدعاء هو العبادة » ٠‏ 


۲ - انهم یقولون : نحن لا نعتقد أن هؤلاء الاموات الذين 
تدعوهم ونستفیت بهم آلهة أو أرباب لنا » بل نمتقد أنهم 


۳۹ 


مخلوقون مثلنا 0 ولكنهم وسائط بيننا وبين الله وشفماء لنا 


عنده 


وهذا من جهلهم بالله جل جلاله ۰ فقد حسبوه مثل السلوك 
الجبارین والحکام ااستبدین ۰ لا بستطاع الوصول الیهم الا 
بوسطاء وشفعاء 5 


وهو نفس الوهم الذی سقط فيه الشرکون قدیما » حین قالوا 
عن آلهتهم و اصنامهم ( ما تعيدهم الا لیقربونا الى الله 
زلفى » (۱) « ويعبدون من دون الله ما لا يضرعم ولا ینفعهم 


ولم يعتقدوا يوما ان آلهنهم واصامهم تخلق أو ترزق 
أو 2 تحدم أو 2 تميث » كما قال تعالی » ولذن سالتهم من خلق 
السموات والارض ليقولن خلقهن العزيز الطیم » ) ٠‏ 

« قل : من برزقکم من السماء والارض ام من بملك السمع 
والادصار وون یخرج الحی ون الیت ویخرج البت. ون الحی 
وءن بدبر الامر ؟ فسیقولون : الله » فقل افلا تتقون ؟ )) ()) ۰ 

ومع هذا الاعتقاد فى الله تعالی » أنه خالق السموات والارضص 
وأنه الرزاق الدبر الحبی المیت ۰۰ والاعتقاد فى الاصنام ٠٠‏ 





سس سوت ب 


۱۸ : الزمر : ۳ (۲) بونس‎ )١( 
۴۱ : يونس‎ )٤( ٩ : الزخرف‎ )۳( 


- ٤ 


أنها مجرد وسائط وشفعاء لهم عند الله ٠٠‏ مم هذا كله رماهم 
القرآن بالشرك » وسمامم المشركين . وأمر بقتالهم حتى 
یتودوا من الشرك ويقولوا : « لا اله الا الله » فمن قالها فقد 
عصم دمه وماله الا بحق الاسلام ٠‏ 


ان الله تعالى غنى عن الوسائط والشفعاء 2 وهو أقرب الى 
عبده من حبل الوريد » كما قال تعالى (( واذا سائك عيادى 
عنى فانى قریب ) (۱) ٠‏ 


« وقال ربكم ادعونى استجب لكم )) (۲) ۰ 


وبابه تعالى مفتوح لكل من اراد الدخول 2 ليس عليه 


حاجب ولا بواب ٠‏ 


من الشرك الأكبر : اتخاذ غير الله مشرعا 

ومن الشرك الأكبر الذى يدق ويخفى أيضا على كثير من 
الناس » اتخاذ غير الله مشرعا أو ابتغاء غير الله حكما ۰ وبعيارة 
آخری » اعطاء بعض الناس لفرد أو جماعة حق التشريعالطلقلهم 
أو لغيرهم من البشر . فيحلون لهم ويحرمون عليهم ما شاعوا » 
ویشرءون لهم هن الانظمه والقوانين . أو یضعون لهم من 


۱ 
(۱) البقرة : ۱۸۲ (۲) غافر : 5٠١‏ 


الله سبحانه . فيتبعهم الاخرون ویطیصونهم فیما شرعوا 
ووضعوا » کانه شرع الهی » أو حکم سماوی » بطاع ولا یعصی ۰ 


ان الذى له الحق فى التشریم لخلقه هو الله وحده ٠‏ فهو 
الذى خلقهم ورزقهم واسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة » فمن 
حقه وحده أن يكلفهم ویامرهم وينهاهم ویحل لهم ویحرم 
عليهم . لانه رب الناس » ملك الناس ۰ اله الناس ٠‏ وليس 
لاحد غيره من الربوبية والملك والالوهية ما له ٠‏ حتى يكون 
له سلطه الحكم والتشريع ٠‏ 


ان العالم همو مملكة الله بمالی رالناس فى مذه "لملکه 
عبيده ورعاياه ٠‏ وهو سبحانه سيد هذه الملكة وحاکمها . 
,فله وحده أن يحكم ويشرع ويحلل ويحرم » وعلى الرعية أن 
يسمعوا ويطيعوا ٠‏ 


فمن ادعى من رعية هذه المملكة أن لاحد فيها حق الأمر والنهى 
.والتحليل والتحريم والحكم والتشريع دون اذن من سيد المملكة 
أو جاكمها ٠‏ فقد جعل من بعض عبيد الماك شريكا له فى 
الملك ٠‏ منازعا له فى سلطة السيادة ٠‏ وی اختضاصه بالحكم 
بالشرك . وسماهم مشركين . لانهم أعطوا احبارهم ورهبانهم 
حق التشریع لهم ۰ فاطاعوهم 0 فیما أحلوا لهم وما جرم وا 
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عليهم » ویر الترآن ذلك بمبادتهم للمسیع ابن هریم ؛ سواه 


٠ بسواء‎ 


قال تمالى «اتخذوا أحبارعم ورهبانهم اربابا من دون الله 
والسیح ابن مریم » وما أمروا الا لیعبدوا الها واحدا / لا اله 
الاهوء سبحانه عما يشركون » (۱) ۰ 


وهذه الآية قد فسرها النبى ‏ صلی الله عليه وسلم - 
لعدى بن حاتم الطائى . وكان نصرانيا فى جامليته ٠‏ وذلك انه 
لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقرا عليه عذه الابه ٠‏ 


قال عدى : فقلت انهم لم يعبدوهم . فقال صلی الله عليه 
وسلم 0 « بلى انهم حرموا عليهم الحلال > وطلوا لهم الحرام 
فاتبعوهم » فذلك عبادتهم اياهم » (۲) ۰ 

فقد دلت هذه الآية وما فسرما من حدیث رسول الله صلی 
الله عليه وسلم على أن من أطاع غير الله فى معصية أو اتبعه 
فيما لم يأذن به الله , فقد اتخذه ربا ومعبودا » وجعله لله 
شريكا . وذلك ينافى التوحيد الذى هو دين الله » والذى دلت 
عليه كلمة الاخلاص « لا اله الا الله » فان الاله هو العبود » 
وقد سمى الله طاعتهم لاحبارهم ورمبانهم عبادة لهم » وسماهم 


۳۱ : التوبة‎ )١( 
رواه أحمد و الترمذی وحسنه ۰ وغيرهما‎ )۲( 


- ۷ 


آربابا ای شرگاء لله تعالی فى العبادة ۰ وهذا هو الشرك الاگبر 
فكل من اطاع مخلوقا واتبعه على غير ما شرعه الله ورسوله 
فقد -اتخذه ربا ومعبودا وان لم يسمه بذلك كما قال تمالی فى 
آیه اخری : 


« وان اطعتموهم انکم كشركون » (۱) ٠‏ 
ويشبه هذه ال ية فى العنی قوله تمالی : 
« ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدبن ما لم باذن به الله ۷ (۲) 


واذا كان هذا حکم القرآن والسنة فيمن اتخذ غير الله مشرعا» 
واتبمه فيما لم یانن به الله » فكيف يمن جمل نفسه لله ندا » 
فاعطاها حق والحكم التشريع والتحليل. والتحريم الذی هو 
من خصائص الالوهية ؟! 


افوان من الشرك الاصفر 


ودون الشرك الاکبر توجد الوان وانواع آخری من الشرك » 
تسمی « الشرك الاصغر » وهو من کباثر الذنوب » بل أعظم 
عند الله من سائر الكبائر منها : 

۱۲۱ : الانعام‎ )١( 
۲۱ : الشوری‎ )۲[ 
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الحلف بغير الله 

ومن الشرك الاصفر ٠٠‏ الحلف بغير الله تعالى ٠‏ كأن یقسم 
بالنبى أو بالكمبة الشريفة أو بولی من الاولیاء » أو كبير من 
الكبراء » أو یقسم بالوطن , أو بالآباء والأجداد أو بغير ذلك 
من الخلوقات ٠‏ فكل ذلك من الشرك » ففى الخذيث « ومن حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك » . ( رواه الترمذى وحسنه ) ۰ 
وذلك لان فى القسم تعظيما للمقسم به ٠‏ والذى ينبغى أن 
يخص بالتعظيم والتقديس هو الله وحده ... لهذا جاء النهی 
عن الحلف بغدره » قال صلى الله علبه وسلم ١‏ لا تحلفوا 
بابانکم » وقال « من كان حالفا فلیحلف بالله او نیذر » ۰ 
وقال ابن مسعود رضی الله عه « لآن أحلف بالله كاذبا 
أحب الى من أن احلف بفیره صادقا » ٠‏ 

ومن العلوم فى الحين ٠‏ ان الحلف بالله کاذبا كبيرة من 
الکبائز , لکن الشرك - وان كان شرکا آصفر - اکبر من کل 
الکباثر ؛ فى نظر فقهاء الصحابة رضی الله عنهم (۱) ۰ 


(۱) الحالف بفیر الله ۷ وفاء عليه ولا كفارة ۰ لان هذا 
شرك . والشرك لا حرمة له » وانما.عليه أن يستغفر الله تعالی 
وان یقول ما قاله الرسول صلی الله عليه وسلم « من حلف 
وقال ق‌حلفه واللات والعزی»فلیقل:«لا اله الا الله»رواه‌البخاری» 

بين هذا الحدیث. أن كفارة الشرك تجدید التوحید 
لا الاطعام ولا الصیام ٠‏ 


تس 44 


أبس الحلقة والخیط 


التوحيد لا بنافی اتخاذ الاسباب التى وضعيها الله فى الكون : 
کاستعمال الطعام للشبم ۰ والمساء للرى 0 والدواء للعلاج ۰ 
والسلاح للدفاع > ونحو ذلك من الأسباب التى جملها الله 
مؤدية الى مسبباتها ٠‏ 


استعمال دواء أو اجراء جراحة » أو غير ذلك , فقام به ونفذه » 
فليس ذلك خروجا عن التوحيد ٠‏ 


انما ينافى التوحيد اللجوء الى أسباب خفية لم يشرعها 
الله . لرفع البلاء بعد وقوعه أو للوفاية منه قبل. وقوعه فيما 
زعموا ٠‏ 


ومن ذلك لبس حلقة من المعدن » أو وضع خيط يربط بالمضد ٠‏ 
فقد روى الامام أحمد عن عمران بن حصين ٠‏ أن النبی صلى 
الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة قال : اراها من 
صفر ‏ فقال : ويحك ما هذه ؟ قال : من الواهنة ٠‏ قال : 
ألا انها لا تزيدك الا وهنا , انبذها عنك فانك لو مت وهی 
عليك . ما أفلحت آبدا » ٠‏ 


وانما غلظ صلى الله عليه وسلم فى الانكار على الرجل , 
تحذيرا من الشرك بكل صوره وتطيما للصحابة آن يسدوا 
هذا الباب جملة وتفصیلا ٠‏ 


ولهذا حين دخل حذيفة بن الیمان على مريض يموده › 
فوجد فى عضده سیرا أو خیطا يدفع به الحمی لم یسعه 
الا أن قطعه ۰ ثم تلا قوله تعالی : « وها بؤون اکثرهم بالله 
الا وهم مشرکون 4 (۱) ٠‏ 


تعليق التمائم 

ومن هذا الباب تعلیق التمائم » وهی جمع تمیمه ۰ وهی 
خرزة أو خرزات كان العرب يعلقونها وخاصه على الاولاد » 
زاعمين آنها تدفع عنهم الجن أو تقيهم العين ونحوها , نأبطلها 
الاسلام ٠‏ و علمهم أن لا دافم ولا فانم الا الله تعالى 
فلا اتم الله له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له » “وى رواية 
« من تعلق تميمة فقد أشرك » ومعنى تعلق تميمة 2 أى 
علقها متعلقا بها قلبه فى طلب خير أو دفع شر ٠‏ 


وانما كانت شركا سو د E‏ ع کی او 
تعالى ٠‏ قال تمالى : « وان بمسسك الله بضر فلا کا شف له 
الا هو » وان يمسسك بخير فهو على كل شىء قدير 0() ۰ 


ومن هذه التمائم ما بسمى « الجامعة » أو « الحرز » 
او « الحجاب » او ما شابه ذلك من الاسماء ٠‏ فكلها من كبائر 


)1( یوسف :3°71 (۲ الانعام AV:‏ 


فا 


النکرات ۰ وازالتها واجبة على کل مستطیم ٠.جاء‏ عن 
سعيد بن جبير : انه من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبةء 
ای کمن اعتق رقبة ٠‏ 

فاذا كانت التميمة من آیات القرآن . او تشتمل على اسماء 
الله تعالی وصفانه » فهل تدخل فى النهی عن التمائم أم تستثنی 
منه ویجوز تملیقها ؟ ۰ اختلف السلف فى ذلك ٠‏ فبعضهم 
رخص فیها . وبعضهم منم ۰ والذی نختاره هو المنع من التمائم 
كلها وان كانت من القرآن » لعدة أدلة : 

آولا : عموم النهى عن التمائم ٠‏ فان الاحادیث لم تستئن 

ثانيا : سد الذريعة » فان الترخيص فى تعليق التمائم اذا 
كانت من القرآن ۰ يفتح الباب لتعليق غيرها ۰ وباب الشر 
اذا فتح لا يسد ۰ 
علقه فى الاماكن النجسة وى وقت قضاء الحاجة وى حالة 
الجنابه والحیض ونحوها ٠‏ 

رابعا : ان فى ذلك استخفافا بالقرآن ومناقضة لا جاء له . 
فان الله أنزله ليهدى الناس للتى هى أقوم 2 ويخرجهم من 
الظلمات الى النور ۰ لا لیتخذ تمائم و أحرازا للنساء والاطفال ۰ 


۲ 


الرقی 

ومما ینافی التوحید : الرقی وهی کلمات وتمتمات كان 
یتماطاها اهل الجاهلية معتقدین. آنها تدفم عنهم الآفات › 
مستعيندن بالجن او مرددین بعض الاسماء الاعجمية أو الالفاظ 
غير اافهومة ۰ فجاء الاسلام فابطل ذلك . كما فى الحدیث : 
« ان الرقی والتمائم والتولة شرك » ٠‏ 


وقد جاء فى الاثر : أن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه 
رای دوما ثى عنق زوحته خدطا مسالها ما ممذا ؟ نقالت . خبط 
رةى لى فيه دن الدءى ۰۰فجذبه فقطعه فرمی به » ثم قال : 
لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك ٠‏ سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسام بقول : « ان الرقی والتمانم والتولة 
شرك » فقالت: لقد كانت عينى تقذف » وكنت أختلف الى فلان 
الدروهودى فاذا رقى سكنت فةال عبد الله : انما ذلك عمل 
الشيطان ۰ كان بنخسها بدده ٠‏ فاذا رقى کف عنها انما كان 
بکنرك أن تقولی كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بدول ۶ ۱ اذعب الباس رب الناس 6 واشف أنت الشافی 
لا شفاء الا شفاؤك : شفاء لا بخادر سقما » ٠‏ 


فالرقی المحرمة ما كان فیها استمانة بغیر الله تعالی » 
او كانت بفیر اللسان العربی فانه ربما كان کنرا او قولا 
بدخله الشرك ٠‏ 


e 


وما عدا ذلك فلا باس بالرقیه به ۰ ففی صحيح مسئلم در 
عوف بن مالك قال : كنا نرقى فى الجاهلية , فقلنا يآ رسول 
الله كيف ترى فى ذلك ؟ فقال : « أعرضوا على رقاكم . لا باسر 
بالرقى ما لم تكن شركا » ٠‏ 

وقال السيوطى : فقد اجمع الملماء على جواز الرقى عند 
اجتماع ثلاثة شروط : 


5 تكون بكلام الله أو باسمائه أو صفاته‎ ١ 
۰ تت و باللسان العربی وما یفهم معناه‎ 


۳ - وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها . بل بتقدير 
الله تصالی ٠‏ 

والتولة المذكورة فى الحديث هى ضرب من أعمال السحرة 
لتحبيب الرجل الى امر آته أو المرأة الى زوجها ٠‏ 
الس‌حر 

ومن الشرك الذی حذر منه الاسلام : السحر ٠‏ وهو ضرب 
من التخييل والايهام » ومنه ما هو عزائم ورقی وعقد ونفث ۰ 

وانما كان شرکا لآن فيه استمانة بغير الله تمالي من الجن 
والشیاطین أو الكواكب ونحوها . ولهذا جاء فى الحديث : 
« من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ٠‏ ومن سسحر فقد 


#© سم 


اشرك » وهو من کباثر الذنوب ى الاسلام وف الأديان 
السماوية كلها . جاء فى القرآن على لسان موسی عليه السلام 
توله : «لولا بفلع الساحر حبث أتى (۱) « قال موسي : ما جئتم 
به السحر » ان الله سيبطله » ان الله لایصلح عمل الفسدین )0()0) 
وقد عده النبى صلى الله عليه وسلم فى السبم الموبقات بعد 
الشرك ٠‏ 
وعلمنا القرآن أن نستمیذ يالله من شير السحر وأهله 
دومن شر النفاثات فى العقد)) 9) أئ السواحر . فان السحرة 
اذا رأوا عمل السسحر . عقدوا الخيوط , ونفثوا على كل 
ععده حنى ينعفد ما بریدون ۰ ومعنى النفث : النفغ هع ىء 
من الريق ٠‏ 
وقد ذهب کثیر من أئمة السلف الى أن الساحر کافر » 
وأن السحر کفر » وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رضی الله 
عنهم ۰ 
وجاء عن عدد من الصحابة أن عقوبة الساحر ضربه بالسیف 
ففی صحیح البخاری عن بجاله بن عبدة قال : کتب الینا 
عمر بن الخطاب , أن اقتلوا کل ساحر وساحرة ۰ قال : فقتلنا 
ثلاث سواحر .٠‏ 





(۱) طه: ود (؟) بونس :۸۱۰ 
(۴) الفلق : ٤‏ 


وصح قتل الساحر عن حفصة ام المؤمنين » وعن جندب 


وكما أن السحر حرام فان المصحق لاهله , الساعی الیهه 
لعمل السحر » شردك لهم فى الاثم ٠‏ قال صلی الله عليه وسلم 
« خلائة لا بدخلون الجنه . مدمن الخمر ۰ ومصدق بالسحر 
وقاطم الرحم » ( رواه أحمد وابن حبان فى صحیحه ) ٠‏ 


التنجيم من السحر 

ومن انواع السحر ما يعرف باسم التنجیم والراد به منا , 
ما يزعم اهله انهم يعرفون ما یخبثه الستقبل من احداث عامة 
وخاصة عن طریق النجوم والنظر فیها ۰ وهذا ضرب من السحر 
والدجل:ء جاء فى الحديث : « من اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اتقبس شعبة من السحر » (رواه آبو داود. باسناد صحیح ) ٠‏ 


وليس هذا الحذيث فى من یتعلم من علم النجوم آبمادها 
ومنازلها واحجامها ومداراتها ونحو ذلك بما يعرف باللاحظه - 
وآلات الرصد ونحوها ۰ وهو ما یعرف باسم : « علم الفلك ۰ 
فهذا علم له اصوله وقواعده ووسائله ۰ 
ولکن هذا الحدیث فى من يتعلم من هذا. العلم ما يؤدى 
الى الکفر + کادعاء معرفة الغیب فهذا من السحر والشرك > 
اذ لا يلم الغیب الا الله ٠‏ 


التولة سحر وثرك 

ومن السحر ما شاع من قدیم بين السحرة » وهو کتابة 
حروف وکلمات وتعلیق بعض لاشیاء ونحو ذلك ۰ بدءوی 
تحبیب الراة الى الرجل » أو تحبیب الرجل الى المرأة ٠‏ 


وقد سبق فى الحدیث : « ان الرقی والتمائم والتوله 


شرك » ۰ 
الكهانة والمرافة 


ومنل النجم الکاهن والعراف ۰ 


والكاهن هو الذى يخبر عن الغیبات فى المستقبل » او هو 
الذى يخبر عما فى الضمير ۰ 


والعراف اسم للكاهن والنجم والرمال ومن شابه هؤلاء 
من كل من يدعى. معرفة المغيبات » سواء ما يكنه المستقبل 
أو ما يكنه الضمير ۰ وسواء أكان ذلك عن طریق الاتصال 
بالجن ام النظر أو الخط فى الرمل أو قراءة الفنجان أو خلاف 
ذلك ٠‏ 


روى مسلم فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال « من أتى عرافا » فساله عن شىء نه فضدقه . لم تقبل له 
صلاة أربعين یوما » ٠‏ 


۲ - 


وروی ابو داود عنه صلی الله عليه وسیلم « من آتتی کاهنا 
وسلم » ٠‏ 
الغیب لا بعلمه الا الله قال تمالی : (ظل لا یعلم من فى السموات 
والارض للغدب الا الله (۱) ( وعنده مفاتح الغيب لا یمها 
الا هو))(۲) ((عائم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا ۰ الا من ارتفی 
ون رسول ) حتی الذبی صلی الله عليه وسلم لم يكن ليعلم 
من الغیب الا ما آعلمه الله ءن طریق الوحی ۰ ولهذا خاطبه بقوله 
« قل لا املك لنفسی نفعا ولا مرا الا ماشاء الله. ولو كنف 
اعلم الغیب لاسنکثرت من الخیر » وما مسنى السوء » ان آنا 
الا نذیر وبشیر لقوم يؤمنون (0) ٠‏ 

كما أن الجن الذین یستمین بهم السحرة والكهنة لیس لهم 
قدرة على معرفة الغیب عن جن سلیمان . انهم لم یعلموا موت 
سلیمان « فلها خر تبینت الجن أن لو کانوا يعلمون الفیب 
ما لبثوا فى العذاب الهین 0(۷) ۰ 

ولهذا كان تصدیق الکهنه والعرافین - فى زعههم معرفة 

الغیب - کفرا بما أنزل الله من آیات بینات ٠‏ 


(۱) النمل : 56 (۲) الانعام : ۵٩‏ 
(۲) الجن : (۲ - ۲۷ )٤(‏ الاعراف : ۱۸۸ 


(9) سيا : ۱۶ 


8ه - 


واذا كأن اتيان هؤلاء وتصدیثهم بهذه المنزلة من الشناعة 
فى الحين . فما بالك بهؤلاء الكهنة والمرافين أنفسهم ؟ انهم 
براء من الدین كما أن الدين برىء منهم . جاء فى الحدیث : 
٠‏ ليس منا من تطير أو تطير له . أو تكهن أو تكهن له . 
أو سحر أو سدر له » ۰ ( رواه البزار باسناد جيد ) 


النذر لفير الله 

ومن الشرك النذر لغیر الله تعالى . كالنذر للقبور وأصحابها ٠‏ 
دلك أن النذر عبادة وفرية . والعباده لا يجور أن توجه الا الى 
الله تعالى ٠‏ قال تمالی : (لوها أنفقتم من نفقة أو نذرتم ون نذر 
فان الله بعلمه وما اين من أنصار))(١)‏ والمراد بالظالمين ف الآبه 
الشرکون ۰ فان الشرك ظلم عظيم » ومن قصد بالعبادة غير 
الله تغالى فقد أثسرك ٠‏ 


قال بعض الطماء : النذر الذى بنذر له أكثر العوام - على 
ما هو مشاهد ‏ کان يكون للانسان غائب أو مريض أو له 
حاجة فيأتى الى مقبرة بعض الصالحين » ويقول : يا سبدی 
غلان . ان رد الله غاثبی أو عوفى مریضی أو قضيت حاجتی 
فلك من الذهب كذا ۰ أو من الطعام كذا ٠‏ أو من الشمم والزيث 
كذا ‏ غهذا النذر باطل بالاجماع لوجوه : 


(۱) البقرة : ۲۷۰ 


شد ۵4 


عبادة والعبادة لا تکون لخلوق ۰ 
ومنها : أنه ظن أن المبت بتصرف ف الامور دون الله واعتقاد 
ثم قال : اذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع 
والزیت وغیرها وینقل الى ضرائح الأولياء تقربا الیها فحرام 
باجماع السلمین ٠‏ 
واذا كان هذا النذر حراما , فلا يلزم الوقاء نه . بل لا نجوز 
أتلانه ادله : 


الأول : أنه جاء على غير آمر النبی صلی الله عليه وسلم 
وقد قال : « من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد » ( رواه 
مسلم ) ٠‏ 

الثائى : آنه نذر لغير الله فهو شرك » والشرك لا حرمة له . 
فهر مثل الحاف بااخلوقات ٠‏ لا دجب الوفاء به » ولا كفارة 
فيه 2 ولبس فيه الا الاستغفار . كما قال شيخ الاسلام 


الثالث : أنه نذر هعصية وقد بينت السنة أن كل نذر 
اشتمل على معصية أو شرك لا يلزم الوفاء به »> بل لا يجوز 
الوفاء به » ففى صحيح البخارى عن عائشة مرفوعا « من نذر 


٦۰ و‎ 


ان بطيع لله فليطعه . ومن نذر ان یعصی الله فلا يعصه » ٠‏ 
وعن ثابت بن الضحاك : 


أن رجلا نذر أن ينحر ابلا ببوانة فسأل النبى صلی الله 
عليه وسلم فقال : هل كان فيها وثن من أوثان الجاملية يعبد ؟ 
قالوا : لا ٠‏ قال ۰ فهل كان فيها عيد من اعيادهم ؟ قالوا : لا ٠‏ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أوف بنذرك ٠‏ فانه 
لا وفاء لنذر فى معصية الله » ولا فيما لا يمالك ابن آدم » ٠‏ 
(رواه أبو داود ) ٠‏ 


الذبح لغير الله 

ومن الشرك : تقدیم القرابین وذبع الذبائح لغير الله 
تضیالی .۰ 
فقد جرت عادة المشركين فى کل أمة أن یتقربوا بذبانحهم 
الى آلهتهم واصنامهم ۰ فایطل الاسلام ذلك وحرم « ها اهل 
لفدر الله به (۱) أى ما ذكر عليه اسم غير الله من صنم أو 
نحوه ( وما ذبح على النصب 0() أى ما نصب من حجر أو 
شجر او صنم ليعبد أو يعظم أو بتبرك به ٠‏ وأمر أن يكون 
الذبح لله وخده ٠‏ 


ات 


ولهذا مر الله رسوله أن يجعل صلانه ونحره لله (( فصل 
لريك وانحر » )١(‏ وأن يعلن فى الشرکین ۰ أن هديه مخالف لهم 
فى صلاته ونسكه ( قل ان صانتی ونسکی ومحياى ومماتى 
لله رب العالین ۰ لا شربك له ودذلكك أمرت (۲) والنسك هو 
الذبح بقصد التقرب ٠‏ 


وعن على رضی الله عنه قال : حدتنی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم باربم كلمات : « لعن الله من ذبح لغير الله › 
لمن الله من لعن والدیه » لعن الله من آوى محدتا (۲) » لمن الله 
من غير منار الأرض » (؟4) ( رواه مسلم ) ٠‏ 


وین طارق بن شهاب : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « دخل الجنة رجل فى ذباب ۰ ودخل النار رجل فى ذباب 
( ای بسبب ذباب ) قالوا : وكيف ذلك يارسول الله ؟ قال : 
مر رجلان على قوم لهم صنم . لا يجوزه أحد حتى يقرب اليه 
نيئا » فقالوا لاحدهما : قرب ۰ قال : لیس عندى شىء آفرب ٠‏ 

(۱) الكوثر : ۲ 

(۲) الاتعام : 1351351 

(۲) آوی محدثا : حمی مجرما بستحق العقاب بان تستر 
عليه أو تنصره بنفوذه وسلطانه ٠‏ 

)٤(‏ غير منار الارض : ای معالها وحدودها ۰ وذلك ليمجل 
فى ملکه ما لیس من حقه ٠‏ 


- 


قالو له : قرب ولو ذبابا ۰۰ فقرب ذبابا » فخلوا سبیله » فدخل 
النار ۰ وقالوا للاخر : قرب ۰۰ فقال , ما كنت لاقرب لاحد 
شینا دون الله ءز وجل ۰ فضربوا عنقه ۰ ۶دخل الجنه » ( رواه 
احمد ) ۰ 


آتنی النبی صلی الله عليه وسلم على هذا الرجل المؤمن 
واخبر عن دخوله الجنة . لانه صبر على القتل » ولم برض 
بتقدیم أى شىء لغیر الله عز وجل ۰ لان القضية قضية من قبل 
أى شىء ٠‏ ومن قبل أن يقدم لغير الله ذبابا آوشك أن يقدم بعد 
ذلك حملا ! 


ومن حرص الاسلام على التوحيد ومجانبة الشرك ۰ أنه 
أمر الا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ٠‏ كما فى حديث 
ثابت بن الضحاك السابق فى الرجل الذى نذر أن ينحسر 
ابلا ببوانة ٠‏ 


الطيرة شرك 

السموعة أو الاشياء المرئدة أو نحو ذلك ۰ فاذا رده شی؛ من 

ذلك عن حاجته التى عزم عليها كسفر أو زواج أو تجارة 
أو نحو ذلك » فقد دخل فى الشرك لانه لم يخلص توكله على 

الله ولانه التفت الى سواه » وجعل للتطير فى قلبه نصییا ٠‏ 
روى الامام أحمد أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 


۳ 


ل رة ءن حاجته نقد أشرك » فقالوا ذما کفارة ذلك ؟ 
قال : : اللهم لا خير الا خيرك » ولا طير الا طيرك » 
8 سم ۰ 


واما ما يجده الانسان فى نفسه من انقباض أو توجس 
للشر من بعض الاشیاء فلا يژثر ولا یضر » اذا مضی فى طزیقه 
متوکلا على الله » ولم برده التطیر غن قصده وغايته ۰ روی 
أبو داود والترمذى عن ابن مسعود مرفوعا « الطيرة شرك » 
الطيرة شرك . وما منا » الا ٠٠‏ ولكن يذهبه الله بالتوكل » ٠‏ 


ومعنی ۰ وما هنا . الا ا أى ما منا أحد الا ومر فى مأبه سی. 
من ذلك بمتتضی الضعف البشری ۰ ولکن مزية الزمن أن الله 
يذهب من قلبه تلك الخواطر من آثر توكله على الله «لومن يتوكل 
على الله فهو حسبه )) (۱) ۰ 


الحديث خفني الفال ۰ قالوا و ا 5 
الطيبة » ٠‏ 


مثال التفاؤل : أن يكون رجل مریض › فيسمع آخر یقول : 





(۱) الطلاق : ۲ 


- ۱ تب 


يا سالم » فیتدال بالسلامة والصحة 57 فهذا امر حسن » 
لانه داع الى سعة الامل وحسن الظن بالله تعالى ٠‏ بخلاف 
الطيرة فان فيها سوء الظن بالله تعالى وتوقع البلاء من غير 
سبب يفضى اليه ٠‏ 


( ۲ - خبهيقة التوحيد ) 


الالاینللناز قال 
لقد جاء الاسلام بالتوحید الخالص ٠‏ وحارب الشرك آکبره 
و اصفره » وحذر منه آشد التحذیر » واتخذ لذلك وسائل شتی » 
آبرزها سد كل النافذ التى تهب منها ريح الشرك ٠‏ 
الو فى تعظیم النبی صلی الله عليه وسلم 
نهی النبی صلی الله عليه وسلم - عن الغلو فى تمظیمه 
ومدحه فقال « لا تطرونی كما آطرت النصاری عیسی ابن مريم» 
انما آنا عبد » فتولوا عبد الله ورسوله » ( متفق عليه ) ۰ 
والقران الکریم اثنی عليه صلی الله عليه وسلم بالعبودية 
لله فى أشرف القامات , تاکیدا لهذا العنی کقوله تعالی(الحمد لله 
الذى آنزل على عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا » (۱) رقوله 
سبحان الذى اسری بعبده ليلا » 0) وترله « فاوحی الى عبده 


ما آوحی )) (۲) ۰ 
(۱) "الکهف : ۱ (۲) الاسراء : ۱ 
(۳) النجم : ۱۰ 


ء ۱۷ 


والسداد ۰ 2 


روى ابو داود بسند جيد عن عبد الله بن الشخیر رضی الله 

عنه قال : انطلقت فى وفد بنی عامر الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فظنا : أنت سیدنا ٠٠‏ قال : السيد الله تبارك 
رتعالى © .وعن تن آن اناا قالوة یا رستول: له »ها شیر یا 
وابن خيرنا » وسيدنا وابن سیدنا ٠‏ فقال : « يأيها الناس 
نولوا بقولكم . ولا بستهوينكم الشيطان انا محمد عبد الله 
ورسوله ۰ ما أحب أن ترفعونى نون منزلتى التى انزلنی الله 
عز وجل » ( رواه النسائى بسند جيد ) ٠‏ 


ولا قال له رجل : ما شاء الله وشفت قال : اجطتنی 
لله ندا ؟ ما شاء الله وحده ۰ ( رواه النسائى ) ۰ 
الظو فى الصالحین 

ومما نهی عنه الاسلام وحذر منه » الفلو فى شان الصالحین ۰ 

فقد غلا قوم فى شان السیح حتی جملوه ابنا لله » أو ثالث 
ثلاثة » وقال بعضهم ان الله هو المسيح ابن مریم .٠‏ 

وغلا قوم فى احبارهم ورعبانهم فاتخنوهم أربابا من دون 
الله ٠‏ من هنا حذر الله من غلو آمل الكتاب وشنع عليهم فى 


+ 6 


فلك فال ( یا اهل الکتآب لا تفلوا فى دینکم ولا تقولوا على الله 
الا الحق هل ياهل الکتاب لا تغلوا فى دینکم غير الحق 
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كتيرا وضلوا 
عن سواء السبیل /(۲) ٠‏ 

واول شرك وقم فى الارض - هو سرت قوم نوح - كان 
سببه الغلو فى الصالحین ۰ جاء فى صحیح البخاری عن ابن عباس 
فى الحدیث عن آلهتهم ود وسواع ویفوث ویموق ونسر قال : 
« هذه آسماء رجال صالحین من قوم نوح > فلما هلکوا آوحی 
الشیطان الى قومهم : أن انصیوا الى محالسیم التی عانوا 
يجلسون میها أنصايا ۰ وسموها باسمائهم ۰ مفعلوا ٠‏ ولم 
تعبد » حتی اذا هلك اولئك ونسی العلم » عبحت » ۰ 

وقال بعض السلف : دا ماتوا علقوا على قبورهم ٠‏ ثم 

صوروا تماثیلهم ٠‏ ثم طال علیهم الامد معبدوهم ٠‏ 

ومن هنا نملم أن غلو بعض السلمین فیمن یعتقدون صلاحیم 
وولایتهم لله وبخاصه اصحاب الاضرحة والزارات ب يؤدى 
الى أنواع من الشرك » کالنذر لهم والذبح لهم والاستمانه بهم » 
والاقسام بهم على الله ونحو ذلك ٠‏ وقد ینضی بهم الغلو الى 
الشرك الاکبر وهو اعتقاد أن لهم سلطة وتاثیرا فى الوجود » 
وراء الأسباب والسنن الكونية » فيدعون من دون الله أو مع 
الله ٠‏ وهذا هو الاثم العظيم والضلال البعيد ٠‏ 


۷۷ : (؟) المائدة‎ ١۷١ : النيساء‎ )١( 


نمظیم القب‌ور 
e,ne‏ الى 3 فد القبور منها : 

: انخاذها مساجد‎ ١ 

روی مسلم فى صحیحه أن النبی صلی الله عليه وسلم قال قبل 
أن يموت بخمس « ألا ان من كان قبلکم کانوا بتخذون قبور 
انبيانهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فانی انهاکم 
عن ذلك » ۰ 

و عانسه واین عباس فالا « لما نزل پرشول الله صلی الله 
وجعه ۰ فاذا اغتم کشنها » فقال وهو كذلك : « لعنة الله على 
الیهود والنصاری ٠‏ اتخذوا قبور أتبيائهم مساجد . يحذر 
ما صنمرا » متفق عليه ٠‏ 

۴ . الصلاة الیها ۰ نفى الحديث : 

« لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا الیها » رواه مسلم ٠‏ 

أى لا تجعلوا القبور فى اتجاه القبلة ٠‏ 

فى الحديث « لعن الله زائرات القبور والمتخذين علبها المساحد 


: البناء طیها ونجصیصها‎ - ٤ 

روی مسلم عن جابر قال : « أنهي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن تجصیص القبر › وان يقمد “عليه وان يبنى عليه 
بناء » ۰ 

» - الکتابه عليها : 
القبور وان یکتب عیها » رواه ابو داود والترمذی ٠‏ 

: تعليتها ورنعها‎ - ٦ 

لحدیث على « أن النبی صلی الله عليه وسلم بعثه وامره الا 
يدع قبرا مشرنا الا سواه » ٠‏ رواه مسلم ٠‏ 

كما جاء فى سنن ابی داود تهیه عليه السلام أن يزاد عليها 
غير ترابها من الاحجار والآجر ونخوها. ٠‏ ولهذا كان الستلف 
یکرمون اجر على قبورهم ۰ 

۷ - اتخاذها عيدا : 

روى ابو داود عن ابى هريرة مرفوعا « لا تجعلوا بيوتكم 
قبورا » ولا تجعلوا قبرى عيدا » وضلوا على فان صلاتكم تبلغن.. 
حيث كنتم » ٠‏ 

وروی ابو يعلى بسنده عن على بن الحستین » أنه رای رجلا 
بجىء الى فرجة كانت عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم , 


بت ۱ 


فیدخل فیها ویدعو . فنهاه وقال : الا احدنکم حدیثا سمعته 
عن أبى عن جدی عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
« لا تتخنوا قبری عیدا » ولا بیوتکم قبورا ۰ فان تسلیمکم 
يبلغنى حيث کنتم » ومعنی اتخاذ القبر عیدا قصده للاجتماع 
فيه والقعود عنده ونحو ذلك ٠‏ 

وقبر رسول الله صلی الله عليه وسلم هو افضل قبر على وجه 
الارض ۰ فاذا نهی عن اتخاذه عیدا فقبر غیره اولی بالنهی > 
کائنا من كان ۰ ویکفی أن یصلی ویسلم على الرسول نتصله 
صلاته وسلامه حيثما كان ٠‏ 


الحكمة فى هذا التحذير 

والحكمة فى نهى الاسلام عن تعظيم القبور أنه ذريعة الى 
الشرك الاصفر والاكبر كما راينا فى قوم نوح وكما هو مشاعد 
الى اليوم ٠فالغلو‏ فى قبور الصالحين یصیرما اوثانا معبودة ولهذا 
قال صلى الله عليه وسلم « اللهم لا تجعل قبری وثنا يعبد . 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ٠‏ 
( رواه مالك ) ٠‏ 


ما اف له كل متام عور عن مه ان ما هی مه 
الرسول صلی الله عليه وسلم قد وقم فيه كثير من اهل الاسلام ٠‏ 
فقد اتخذوا قبور بعض الصالحين اعیادا » وشیدوها وزخرفوهاء 
وبنوا عليها الساجد والقباب » واوقدوا علیها السرج والقناديل» 
ووقفوا لذلك الوقوف ۰ ونذروا لها النذور وطافوا بها کالکمبة , 


¬ NJ چم‎ 


واستلموها كالحجر الاسود , وأوسموا جدرانها لثما ونقهیاز ۰ 
ومنهم من يسجد لها » ویعفر الخدود على ترابها ٠‏ ويقف خاشعا 
مستكينا ٠‏ مستفت باصحابها ٠‏ فسالة ‏ مشافهة ب أقضاء 
الديون » وتفریج الكربات ٠‏ واغائة اللهفات ٠‏ وشفاء الرضی » 
والنصر على الاعداء » وبعضهم يقدم طلباته مكتوبة فى رقام الى 
صاحب القبر وهذا من الشرك الصريح ولا حول ولا قوة 
الا بالله ٠‏ 


التبرك بالشجر و الحجر ونحوها 

ومن الشرك الذی حاربه النبی صلی الله عليه وسلم التبرك 
بالاشجار والاحجار والقدور ونحوها ۰ على اعتقاد أن لها سرا 
او بركة خاصة » بنالها من یتمسح بها , أو طاف حولهاء أو زارها 
او جلس الیها ۰۰ ومذا مما بنضی بمن فعله اذا تمادی فيه الى 
الشرك الاکبر ۰ فان أصنام العرب الکبری كانت اما صخرة 
کاللات ٠‏ أو شجرة کالعزی . أو حجرا كمناة ۰ ولهذا حذر 
منه وزجر عنه ۰ 





وقد روی الترمذی عن أبى وافد البثی قال : خرجنا مح رسول 
الله ست الله عليه وتام الى ينين - ونحن حدیتو عود بکنر . 
وللمشركين سدرة ( شجرة نبق ) يعكفون عندعا » وينوطون 
بها اسلحتهم , يقال لها ذات أنواط ۰۰ فمررنا بسحرة فتلنا : 
يا رسول الله » اجمل لنا ذات أنواط » كما لهم ذات أنواط . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الله أكبر » انها السنن: 


بت ۷۳ - 


تلتم - والذى نلسی بيده - كما قالت بتو اسرائیل لوس ؛ 
( اجمل لنا الها كما لهم آلهة » قال انکم قوم تجهلون » () 
لتركبن سنن من كان قبلكم » رواه الترمذی وصححه ٠‏ 

فالظاهر انهم كانوا يريدون مجرد التبرك بهذه الشجرة 
وتعليق اسلحتهم عليها » فزجرهم النبى صلى الله عليه وسلم 
الزجر الشديد ۰ سدا للذريعة الى الشرك ٠‏ 


ومما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين قد انحرفوا عن هدى 
رسول الله واتيعوا سنن من كان ميلهم ۰ فانخذوا لهم «انصايا» 
بتبركون بها 2 بتمسحون بها ٠‏ ویدعون عندها » ويتوسلون 
بها . ويتعلقون بها تعلقا يشبه تعلق المشركين بالاصنام ۰ 
وكم فى بلاد المسلمين من « ذوات أنواط » مما زجر عنه نبیهم 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

والواجب على المسلمين وعلى حكامهم وعلمائهم خاصة ازالة 
هذا المنكر وهدم هذه الانصاب ومحوها من شجرة او "عمود » 
أو قبر أو خشبه . أو عين أو حجر أو غيرها , اقتداء بما 
فعله النبى صلى الله عليه وسلم حين بعث عليا وأمره بهدم 
القبور المشرفة وتسويتها بالارض ۰ كما فى صحيح مسلم عن 
أسي الهياج الاسدى قال : قال لى على رضى الله عنه « ألا ابعثك 
على ما بعثنی عليه رننول الله صلی الله عليه وسلم الا أدع 
تمثالا الا طمسته › ولا قبرا مشرفا الا شوینه » ۰ 


۱۳۸ : الأعراف‎ )١( 


لات 


قال الامام أبو بكر الطرطوسى المانكى :ِ ۲ ولما بلغ هنر رمی 
الله عنه أن الناس باتون الثاجرة التي بابع الصصلحابة :حنها 
رسوا الله ص لی الله عليه وسلم فیصلون سوم . تیان 
فقطءها . خونا على المسلمين من الفتنة » ۰ 

فاذا كان هذا فعل ءمز بالشجرة التى ذكرها الله فى القرآن ٠‏ 
ربایم السحادة تحتها رسول االه صلى الله علده وسلم فماذا 
یکون حکمه فیها عداءا من هذه الانصاب والوذان النی عفلعت: 
الفتفة بها . واشتدت البلية بها ! ٠‏ 


وقال الامام الطرطوسی : انظرو! رحمکم الله أينما وجدتم 
والشفاء من قبلها » ویضربون بها السامیر و الخرق . فهى «ذات 
آنواط » فاقطعوها ٠‏ 


وعن البرر بن سنوید قال : « صلیت مع عمر بِنْ الخطاب 
رضی الله عنه فى طریق مکه صلا: الصبح . فقرأ فيها ( الم 
تر كيف فعل ربك باصحاب الفیل » (۱) و ( لایلاف قریش(۲) 
ثم رأى الناس یذمبون مذاهب ١‏ فقال أين يذهب هؤلا. ؛ 
فقيل : يا أمير ااژمنین 2. مسجد صلی فيه النبی صلی الله 
عليه وسلم . فهم يصلون فيه فقال : انما ماك من قبلكم بمثل 


هذا . كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس 





(۱) الفيل : ۱ (۲) قريش : ۱ 


۳۳۹ 


وبیما ۰ فمن ادرکته الصلاة منکم فى هذه الساجد فلیصل 
ومن لا فلیمض ولا یتعمدها » ٠‏ 

ومذا من فقه عمر رضى الله عنه وحرصه- على عقيدة 
العامة . وخشيته علیهم من الغلو والاذحراف ٠‏ 

الألفاظ الموهمة للشرك 

ومما حذر منه النبى صلى الله عليه وسسلم الالفاظ التى فيها 
ابهام للشرك واساءة للادب مع الله وذلك حماية منه لحمى 
التوحيد ٠‏ 

(!) من دلك مول القائل : ما ساء الله وساء فلان > أو ياسم 
الله واسم الامير أو اسم الشعب » وقد مر بنا انكار النبی 
صلی الله عليه وسلم ان قال له ذلك ٠‏ روى حذيفة عنه صلى 
الله عليه وسلم قال : « لا تقولوا ما شاء الله وشناء فلان » ولكن 
قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان» (رواه ابو داود بسند صحیع) ٠‏ 

(ب) ومن ذلك قولهم : لولا الله وفلان ٠‏ أو اعتمدت على 
الله وعلبك وما شابه هذه الالفاظ » قال ابن عباس فى تفسير 
قوله تعالی : ( فلا تجعلوا لله اندادا »(۱) الأنداد هو الشرك > 
اخنی من دبیب النمل ٠‏ على صفاة سوداء » فى ظلمة اللیل , 
وهو ان تقول : والله وحياتك يا فلان وحیاتی ۰ وتقول : لولا 
كلبه هذا لاتانا اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله 
وشئت ۰ وقول الرجل لولا الرجل وفلان ۰۰ هذا كله به شرك » 
( رواه ابن أبى حاتم ) ٠‏ 





۲۲ : البقرة‎ )١( 


(ج) ومن ذلك التسمی باسما: الله تعالی او بما لا ینبغی 
الا نله ٠‏ 

روی آبو داود عن ابی شريح انه كان یکنی ابا الحکم . 
نقال له النبی صلی الله عليه وسلم : ان الله هو الحکم 
والیه الحکم » ثم کنی بولده » شریح اکبر اولاده ٠‏ 

وق الصحیح عن آبی هريرة. رضی الله عنه عن النبی صلی 
الله عليه وسلم قال : « ان آخنم اسم(۱) عند الله رجل تسمی 
ر ملك الاملاك لا مالك الا الله » قال سفیان بن عبینة مشل 
« شاهنشاه عند المجم لان معناها ملك اللوك » ٠‏ 

وفى رواية : اغیظ رجل على الله يوم القيامة واخبثه ۰ 

(د) ومن ذلك یسمی الانسان باسم معبد لغير الله کمید 
الکمبة أو عبد النبی » أو عبد الحسین .۰ او عبد السیح , 
ونحو ذلك . فقد نقل ابن حزم الاجماع على تحریم التسمية 
بذلك » باستثناء عبد الطلب ٠‏ 

(م) ومن ذلك : سب الدهر عند نزول الشدائد والنکیات 
بالناس ۰ فان سب الدهر حینثذ كان نوعا من شکوی الله 
تعالی او السخط عليه . فانه هو الذی يدبر الامر ۰ ویقلب 
الليل والنهار » وهو الفاعل لكل ما فى الکون من احداث ٠‏ 


ولهذا جاء فى الحدیث الصحیح « قال الله تمالی : يؤذينى 
ابن آدم » يسب الدهر وأنا الدهر ٠‏ آقلب اللیل والنهار » ٠‏ 





)۱ اخنم اسم : أوضم اسم واذله ۰ 


YY 


راوید ناعیاد 


ان التوحید الحالص من شوائب الشرك اذا تحقق فى حياة 
فرد أو قامت عليه حياة أمة آتی اینم الثمرات 2 وحقق انفم 
الآثار فى الحباة ۰ ومن ثمرات التوحید وآثاره : 


(ا) نهویر الانسان 

فالشرك بکل صوره ومظاهره لیس الا امتهانا للانسان » 
واذلالا له . حیث بلزمه الخضوع للمخلوقات . والعبودية 
لاآشياء او اناس لا يخلقون شیئا وهم یخلتون ولا یملکون 
انفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حياة ولا نشورا ٠‏ 

اما التوحید فهو فى الواقع تحریر للانسان من کل عبودية 
الا لربه الذی خلقه فسواه » تحریر لعقله من الخرافات والاوهام » 
وتحریر لضمیره من الخضوع والذل والاستسلام 2 وتحریر 
لحياته من تسلط الفراعنه والارباب والتالهین على عباد الله ٠‏ 

ولهذا قاوم زعماء الشرك وطفغاة الجاهلية دعوات الاننیاء 
عامة ۰ ودعوة الرسول خاصة , لانهم كانوا یعلمون أن معنى 
۰ اله الا الله » اعلان عام لتحریر للمیم + واسقاط لكل 


س ۷ س 


الجبابر: هن عروشی تالهیم الكانب ١‏ واعلاء لجپاه الزمنین 
فلا تطاطا الا ساجدة لله رب العالین > 


(ب) تکوین الشخصية التزنة 

والتوحید یمین على تکوین الشخصية التزنة » التی تميزت 
فى الحياة وجهتها , وتوحدت غایتها ٠‏ وتحدد طریقها . فليس 
لها الا اله واحد تتجه اليه فى الخلوة والجلوة وتدعوه فى السراء 
والضراء »> وتعمل على ما يرضيه فى الصفيرة والکبیرة ٠‏ 
یخلاف الشرك الذی تقسمت قلبه الآلهة ٠2‏ وتوزعت حباته 
العبودات » فحینا یتجه الى الله واحیانا الى الاصنام . 
حينا الى هذا الصنم وحینا الى ذاك > 

ومن هنا قال يوسف عليه السلام 0,١‏ باصاحبى السجن « 
اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار » (۱) وقال تعالى : 
« ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما 
لرجل هل بستویان مثلا ؟ » () مثل المؤمن يعبد له سيد واحد 
عرف ما يرضيه وما يسخطه » فوقف عند ما يرضيه واستراح 
ليه . ومثل الشرك يعبد له أكثر من سيد » هذا يوجهه الى 
الشرق .۰ وذاك الى الغرب »> وهذا يأخذه الى اليمين وآخر 
الى الیسار » فهم شرکاء متشاکسون 2 وهو بینهم مشتت 
موزع لا شبات له ولا قرار ٠‏ 








۲٩ : الزمر‎ )۲( :: ۳٩ : یوسف‎ )۱( 


(ج) التوحید مصدر لامن النلس 

والتوحید يملا نفس صاحبه امنا وطمانينة . فلا تسثبد 
به الخاوفه التى تتسلط على امل الشرك » فقد سد منافذ 
الخوف التی یفتحها الناس على أنفسهم » الخوف على الرزق 
والخوف على الاجل » والخوف على النفس + والخوف على 
الاحل والاولاد » والخوف من الانس ۰ والخوف من الجن ۰ 
والفوفمن الوت والخوف مما نيد ارت ++ 


اما المؤمن الموحد فلا يخاف شیثا ولا أحدا الا الله » ولهذا 
تراه آمنا اذا خاف الناس » مطمثنا اذا قلق الناس . هادثئا 
اذا اضطرب الناسى . وى هذا ذكر القرآن حوار ابراعيم مع 
قومه المشركين 2 حين خوفوه باصنامهم وآلهتهم الزائفة » 
فرد عليهم متعجبا ومعجبا بقوله : «وكيف اخاف ما اشركتم 
ولا تخافون انكم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا ؟! 
فاى الفریقین احق بالامن ان كنتم تعلمون ؟! » (۱) ثم بين 
سبحانه وتعالى من يستحق الامن من الفريقين فقال : ( الذين 
آمنوا ولم یلبسوا ايمانهم بظلم ( ای بشرك ) اولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون » (۲) وهذا الأمن ینبم من داخل النفس 
لا من حراسة الشرطة ۰ وهذا آمن الدنیا ۰ واما آمن الآخرة 
فهو اعظم وابتی » لانهم اخلصوا لله ولم یخلطوا توحیدهم 
بشرك ٠‏ 





۸۲ : الانعام : ۸۱ (۲) الانمام‎ )١( 


۳۹ A\ - 


روی البخاری عن ابن مسمود رشی الله عنم قال : لما تزلث 
(« الذين آمنوا ولم بلبسوا ایمانهم بظلم » قلنا : بارسول 
الله ۰ أينا لا بظلم نفسه ؟ قال لیس كما تقولون : او لم 
تسمعوا الى قول لقمان لابنه ٠‏ 

« یابنی لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم » (۱) ٠‏ 

فمعنی لم يلبسوا ایمانهم بظلم : انهم آخلصوا دینهم لله › 


فلم يشوبوا توحیدهم بشرك ٠‏ 


(د) التوحید مصدر لقوة النفس 

والتوحید یمنح صاحبه قوة نفسية مائلة > لما تمتلی؛ به 
نفسه من الرجاء فى الله ۰ والثقه به ۰ والتوکل عليه ٠‏ والرضا 
بقضائه » والصبر على بلائه ٠‏ والاستغناء ء عن خلفه » فهو 
راسخ كالجبل لا تزحزحه الحوادث ولا تزعزه الكوارث ٠‏ 


كلما المت به نازلة » او حلت بساحته شدة رفض اللجوه 
الى الخلق . واتجه بقلبه الى الخالق . اياه يسال »2 ومنه 
يستمد , وعليه يعتمد » لا يرجو غيره » فى كشف الضر ٠‏ وجلب 
الخیر » ولا یمد يده الى احد الا الى الله ضارعا داعيا منيبا 
اليه ٠‏ 


شعاره فول النبى صلى الله عليه وسلم لابن عباس : 


۱۳ : لقمان‎ )١( 


« اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستمن بالله » وقوله 


تمالی : 

(( وان يمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو . وان 
بردك بخیر فلا راد لفضله 2 یصیب به من بشاء من عباده 
وهو الغفور الرحیم )) (۱) ۰ 


الا ترى الى هود عليه السلام خين خوفه قومه بكيد 
الاصنام له قال( انى أشهد الله واشهدوا انى برىء مما 
تشركون ۰ من دونه فكيدونى جميعا ثم لاتنظرون » انی توکلت 
على الله ربى وربكم » ما من دابة الا مو آخذ بناصيتها أن ربى 
على صراط مستقيم 6() منطق قوى ٠‏ يعبر عن نفس واثقة . 
وعزيمة صلبة , وايمان لا يهن ولا بستكين » وروح لا تعرف 
الضعف ولا الخوف . لانها تستمد قوتها من التوكل على الله 
« ومن یتوکل على الله فان الله عزيز حكيم » 9) 


(ه) التوحيد أساس الاخاء والمساواة 

واذا كان التوحيد يعد أساسا لحرية الانسان واشعاره 
والمساواة البشرية . لآن الأخوة والمساواة لا تتحققان فى حياة 
الناس اذا كان بعضهم أربابا لبعض ۰ فاما اذا كانوا كلهم 





٥7۸ ۵۶ : يونس : ۱۰۷ (۲) هود‎ )١( 
1٩ : الاتدال‎ )۳( 


عباد الله » فهذا هو اصل الساواة والاخاء بين الناس ۰ ولهذا 
كانت دغوة رسول الله الى ملوك الارض وروسا: الدول تختم 
بهذه الآية الكريمة ( تعالوا الى كلمة سواء بيئنا وبينكم 
الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضا 
اربابا من دون الله » (۱) ٠‏ 

وكان من ادعية النبی صلی الله عليه وسلم - عقب 
الصلوات هذا الدعاء الرائع العظيم : 

« اللهم ربنا ورب كل شىء ومليكه » انا شهيد انك الله 
وحدك لا شريك لك ٠‏ 

« اللهم ربنا ورب كل شىء ومليكه » آنا شهيد ان محمدا 
عبدك ورسولك ۰ 

« اللهم ربنا ورب کل شىء وملیکه انا شهید أن العباد كلهم 
اخوة » ٠‏ 

وهذه الشهادات الثلاث الذكورة من النبی - صلی الله عليه 
وسلم - يرتبط بعضها ببعض ٠‏ 

فاعلان الاخوة الانسانية العامة » ( أن العباد كلهم اخوة ) 
مبنی على الشهادتین الاولیین ۰ تفرد الله تمالی بالالوهية . 
فلا شريك له ولا ارباب مه » ولا یستحق الخضوع والعبادة 
غیره ٠‏ 





(۱) آل عمران : 51 


هت 


وعبودية محمد صلی الله عليه وسلم لله ۰ وتبليغه عنه 
یننی عنه کل شبهة أو رائحه للالوهية ٠‏ فليس الها , ولا ابن 
اله . ولا تاث اله . كما زءم النصاری للمسیح ٠‏ 

واذا نقررت حاتان الحقیقنان : ألوهية الله وحده » وعبودیه 
الناس جميعا له 0 وعلی راسهم محمد رسوله ومصطفاه تب 
ترتب على ذلك تقرير الحقيقة الثالئة وهی : أن عباد الله اخوة 
متساوون ۰ فلا تمییز عنصری » ولا تفرقة بين الالوان » 
ولا تفاضل بالانساب : ١(‏ ان اکرمکم عند الله انقاکم » (۱) ٠‏ 


القرك مامد و اضرا کیره رف حه الفرد والعتی اهديا 


-- الشرك مهانة للانسانية 

انه اهانة لکرامة الانسان وانحطاط لقدره ومنزلته › 
فقد استخلفه الله ف الارض وکرمه وعلمه الاسماء كلها وسحر 
له ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه » وجمل له السيادة 
على كل ما فى هذا الكون » ولكنه جهل قدر نفسه وجعل بعض 
عناصر هذا الكون » الها معبودا يخضع له ويذل ويسجد » 
وهو سيد الخليقة الطاع قال تعالى : « ومن آياته الليل 
والنهار والشمس والتمر 6 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا تله الذى خلقهن ان كنتم اياه تعبدون ») () ۰ 





(۱) الحجرات : ۱۳ (۲) فصلت ۳۲۷ 


وای اهانة للانسان اکثر من ان يرى ‏ الى یومنا عذا - 
مثات اللایین من البشر يعبدون البقرة التى سخرها للانسان 
لتخدمه وهی صحيحة . ویاکلها وهی ذبيحة , فاذا عى معبود 
مقدس ؟ ! ولهذا صور القرآن الكريم كيف ينحط الشرك 
بامله نقال « ومن بشرك بالله فکانما خر من السماء فتخطفه 
الطير أو تهوی به الريح فى مکان سحبق » (۱) ٠‏ 


الشرك وكر للخرافات والأباطيل ۰ لان الذى يعتقد 
بوجود مؤثر غير الله فى الكون من الكواكب او الجن أو الاشباح 
أو الارواح أو غير ذلك يصبح عقله مستمدا لقبول كل خرافة 
وتصديق كل دجال ۰ وبهذا تروج فى الجتمم المشرك بضاعة 
الكهنة والعرافين والسحرة والمنجمين واشباه هؤلاء ممن یدعون 
معرفة الغيب , والاتصال بالقوی الخفية فى الوجود ٠‏ 

كما يشيع فى مثل هذا المجتمع اهمال الأسباب والسنن 
والتولة ونحوها ٠‏ 
؟ - الشرك ظلم عظيم 

الشرك ظلم عظيم ۰ ظلم للحقيقة ۰ وظلم للنفسس > 
وظلم للغير ٠‏ 

۰ ۱۳ : المج‎ )١( 


- بل ب 


طلم للحفيقة . لان افظم الحقائق أن ۷ اله الا 
الله ولا رب غیره ٠‏ ولا حكم سواه ٠‏ ولكن الشرك اتخذ غير 
الله الها ٠‏ وبغى مير الله ربا » وابتفی غيره حكما ٠‏ 

وظلم للنفس . لان المشرك جمل نفسه عبدا لخلوق مثله 
او دونه ؛ وقد خلقه الله حرا ٠‏ 

وظلم للفیر , لان من آشرك بالله غيرهءفقد ظلمه .حیث اعطاه 
من الحق ما لیس له ٠‏ 


؛ - الثرك مصدر للمخاوف 

والشرك مصدر للمخاوف والاوهام ٠‏ كما أن التوحيد 
مصدر للامن والطمانینه ۰ نان الذی بتقبل عقله. الخرافات 
ويصدق الاباطیل والترهات ٠‏ یصبع خاثفا من جهات شتی 
من الآلهة وسدنة الآلهة ۰ ومن الاوهام التی ینشرها هؤلاء 
السدنة . والكهنة ٠‏ وأتباعهم » ویروجونها بين الناس ۰ لهذا 
بنتشر فى جو الشرك التطیر والتشاژم والرعب من غير سبب 
ظامر كما قال تمالی ١‏ سنلقى فى قلوب الذین كفروا الرعب 
بها اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا » ۱(۰) ٠‏ 


ه ‏ الشرك ممطل لايجابية الانسان 
والشرك معوق للعمل النانم ٠‏ معطل لابجابية الانسان 
راعتماده على نفسه - بعد الله ذلك لانه بطم اصحابه 


۱۶۱ : آل عمران‎ )١( 


- لاله 


الانگال على الشنماه والوسطاء لهم يرتكبون الموبنسات 0 
ویقترلون الآشام , معتمدین على أن آلهتهم ستتنم لهم عند 
الله ۰ 

وهذا ما كان يعتقده مشركو العرب فى آلهتهم واصنامهم 
« ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء 
شفعاونا عند الله ۱(۳) ٠‏ 

ومثل هؤلاء النصارى الذين يعملون ما شاء لهم الهوى من 
المنكرات معتقدين أن ربهم ‏ المسيح ‏ قد كفر عنهم الخطایا 
حين صلب بزعمهم - وفدی البشر ٠‏ 


5 - آثار الشرك فى الآخرة 

تلك مى آثار الشرك فى الدنيا اما فى الآخرة فيكفى انه 
الفنب الذى لا يميل المغفرة بحال كما قال تعالى : (( ان الله 
لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن بشاء » ومن يشرك 
بالقه فقد افترى اثما عظيما » () ٠‏ 

ولیس للمشرك مصير الا النار ۰ اما الجنه فحرام عليه آن 
يدخلها ٠‏ قال تعالى : «انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
الجنة وماواه اثنار وما للظائین من أنصار »00) ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : « من لقى الله يشرك به شيئا 
دخل النار » ٠‏ 


(۱) يونس : ۱۸ ۰ (۲) النساء : 1۸ 
(۲) المائدة : ۷۲ 


- AA 


الموضوع 

الايمان بالله اصل العنائد كلها : 
تركيز الاسلام على التوحید ٠ ٠‏ ۰ 
دلالة الفطرة على وحدانية الله تمالی ٠‏ 
دلالة لعقل ٠.٠. ٠.‏ هم .داه 
دلالة النقل ٠‏ ه هم هم هم ۰ 
التوحید جومر الایمان بالله ٠ ٠ ٠‏ 
التوحيد الامور بلي ٠. ٠. ٠‏ مه . 

أولا : توحيد الربوبية ٠ ٠‏ 

ثانيا : توحيد الألوهية ٠‏ . 
معنى العيادة  ٠.‏ . هم ه٠‏ . 
صورة العبادة وانواعه!ا ٠ ٠‏ .۰ 


١ 
١ 
١.6 
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۳۱ 
۳۳ 
۲ 
"1 


ال موضوع صفحه 
أهمية توحيد الالوهية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هو" 
لا اله الا الله ۰۰ عنوان التوحيد : ¥ 1۰ 


التوحید هو الهمة الاولى للرسل ٠ . ٠. ٠‏ ۲۸ 
التوحید شعار الاسلام ۰ ٠‏ ه هم هم ۰ ۳۰ 
التوحيد حق لله على العباد ۰ . . . ٠‏ ۳۱ 
التوحید رسالة اسلم فى الحياة ٠‏ . . ۰ ۳۲ 
التوحید رسالة الامة الاسلامية الى الامم - ٠‏ ۳۳ 
بماذا يتحقق التوحيد ٠ ٠‏ . . هم .۰ ۳۶ 
اولا : اخلاص العبودية لله ٠ ٠ . ٠‏ ۳۵ 
ثانيا : الکفر بالطواغیت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰< ۳۸ 
ثالثا : اتقاء الشرك والحذر مته a»‏ 1۰ 


الشضصرك : ۱ - 10 
انواع الشرك + ه مه ه هم هم هم ۰ 1۲ 
الشرك الاكبر جلى وخفی ١ء ٠. ٠.‏ ٠ء‏ ۰ "1 
من الشرك الاكبر الخفى : الدعاء والاستعانة 

بالموتى + ٠.‏ + + هم هم هم هم .۰ 1 
من الشرك الاکپر : اتخاذ غير الله مشرما ۰ ٠‏ و 


>۰ 


الوضسسوع 
الوان من الشرك الاصفر ٠‏ 
الحلف بغير الله " 
لبس الحلقة والخیط ١ ٠‏ 5.0 هم م هم ۰ 
تعليق التمائم ٠ ٠‏ . 2 
الرقی مه ٠‏ هم هم ۰ 
الست جر 
التنجیم من السحر 
التولة سحر وشرك ۰ 
الکهانة والعرافة و ها و هو و و و 
النخر لفیر الله . . ٠‏ هم هم مه هم ۰ 
النبح لغیر الله ٠‏ 
الطيرة شرك 
الاسلام' يسد المنافذ الى الشرك : 
بو ل 
الظو فى الصالحین ٠‏ . . . ۰ 
تعظیم القبور «٠ ٠‏ م . مه . . 
اتغاذها مساجد - الصلاة اليها ‏ اضاءتها 
وايقاد السرح علیهبا ٠ . ٠. ٠.‏ . ۰ 


۷۷ . ۷ 
۹Y 
1۸ 


الوضسیوغ 


البناء عليها وتجصیصها - الكتابة عليها - 


تطیتها ورفعها - اتخاذها عیدا 
الحكمة من هذا التحذیر ۰ ۰ ٠‏ 
التبرك بالشجر والحجر ونحوها ٠‏ 
الالفاظ الوهمة للشرك ٠‏ . . 
آثار التوحید فى الحياة : 

( ۱ ) تحریر الانسان 

( ب ) تکوین الشخصية التزنة 
( ج ) التوحید مصدر لامن النفس 
(د) التوحید مصدر لقوة النفس 


(ه) التوحید آساس الاخاء والمساواة 


مفاسد الشرك واضراره : 
۱ - الشرك مهانة للانسانية ٠‏ 
۲ - الشرك وکر للخرافات ٠‏ 
۳ - الشرك ظلم عظیم ٠.‏ . 
- الشرك مصدر للمخاوف 


۰ 


۰ 


ه ‏ الشرك معطل لايجابية الانسان ٠‏ 


۰ - آثار الشرك فى الآخرة ۰ 


٩۲ =‏ بت 


۷" 
۷۲ 
۷۳ 


۸9 - 
۷۹ 


۸1 
AY 


AY 
AA — Ao 


Ao 
كم‎ 
3م‎ 
AV 
AY 
A^ 


كتب للمؤلف 
١‏ الحلال والحرام فى الاسائم 
۲ - مشكلة الفقر وكيف عالجهالاسائم 
۴ الایمان والحياة 
4 - الخصائص العأمة للاسلام 
ه ‏ الحلول الستوردة وکیف جنت على امالنا 
5 الحل الاسلامی فريضة وضرورة 
۷ - غير المسلمين فى المجشتمسع الاسلامي 
۸ - الصبر فى القرآن الكريم 
العبادة فى الاسلام 
٠‏ فقه الزكاة ( فى مم ين ) 
١‏ درس النكبة الثانية 
۲- عالم وطافية 
١‏ شريمة الاسلام 
-٤‏ الناس والحق 
٠‏ ثقافة الداعية 
73 التربية الاسلامية ومدرسة حسن البنا 
۷ - وجود الله ۱ 
۸ - حقيقة التوحید 
۹ - نساء مومنات 
۰ - هدي الاسلام : فقاوی معاصرة 


۹۳ 





رقم الایداع ۱۹۰۹ / 3٩۷۹‏ 
القرقیم الدولی ٩۷۷ - ۷۲۳۰-۷۸ - ٩‏ 





یه 
دار التراث 
۳ مارة سعد الله الدرب الاحمر 
يتك ٩۳۲۱۱۰‏ 


